
} برلــين - أعـــرب وزيـــر الداخليـــة الألمانـــي 
تومـــاس دي ميزييـــر عـــن تفاؤله الأحـــد إزاء 
انخفاض تدفـــق اللاجئين إلى أوروبا بشـــكل 
كبير مشـــيرا إلى إمكانية إبـــرام اتفاقيات مع 

دول شمال أفريقيا لمنع تدفق أعداد جديدة.
ومـــن المقرر أن يبدأ الاثنين ســـريان اتفاق 
مثيـــر للجدل بين الاتحـــاد الأوروبـــي وتركيا 
تعهـــدت أنقـــرة بموجبه باســـتقبال مهاجرين 
ســـتتم إعادتهم من اليونـــان، وفي الوقت ذاته 
ســـتقوم بنقل طالبي لجوء ســـوريين إلى دول 

الاتحاد.
وقال الوزير إن ألمانيا التي اســـتقبلت أكثر 
من مليون لاجئ ومهاجر العام الماضي شهدت 
انخفاضا كبيرا في وصول اللاجئين إلى معدل 

140 لاجئا يوميا على حدودها مع النمسا.
وأضـــاف ”أســـتطيع أن أقول بقـــدر كبير 
مـــن الحـــذر إن ذروة أزمـــة اللاجئين أصبحت 
وراءنـــا“، بحســـب مـــا نقلـــت عنـــه صحيفة 
تاغشبيغل ســـونتاغ، بعد أســـابيع من إغلاق 

دول البلقان حدودها أمام اللاجئين.
لكن تحذيرات أوروبية مطلع العام أشارت 
إلـــى أن المهاجريـــن يبحثون عـــن طرق جديدة 
تمكنهم مـــن الدخول إلـــى قلـــب أوروبا، على 

رأسها طريق ليبيا – إيطاليا.
وفـــي وقـــت ســـابق، قـــال متحدث باســـم 
لجنة الشـــؤون الخارجية فـــي مجلس العموم 
البريطاني إن اجتماعا سيعقد في 18 أبريل في 
لوكسمبورغ ســـيتبادل خلاله وزراء الخارجية 
والدفـــاع الأوروبيون الآراء حـــول الوضع في 

ليبيا.
وأضاف ”ســـينصب البحث على فكرة دعم 
أوروبي شـــامل لكل القطاعات؛ من الإنســـاني 
إلـــى الجوانب المتعلقة بالهجـــرة؛ بما في ذلك 

البعد الأمني والقضايا المرتبطة به“.
وقـــال دي ميزييـــر إن ”ذلك يشـــمل تطبيق 
الاتفـــاق الذي تم التوصل إليـــه مع تركيا، لكن 
كذلـــك البحث عن حلول في حـــال وجود طرق 

بديلة للمهاجرين عبر ليبيا وإيطاليا“.
وتابـــع ”إذا بـــدأ النـــاس مرة أخـــرى في 
العبور عبر هذا الطريق، سنحتاج إلى البحث 
عن حلـــول مماثلة كما فعلنا مـــع تركيا وكذلك 
الدخول في مفاوضات مع دول شمال أفريقيا“.
والكثيـــر من المهاجرين الذيـــن تمكنوا من 
الوصول إلى الجزر اليونانية عبر تركيا هم من 
المغرب العربي إضافة إلى سوريين وعراقيين.

ويمكـــن للمغاربة والجزائريـــين على وجه 
الخصوص الســـفر إلـــى تركيا دون تأشـــيرة 
باستخدام تذكرة طيران رخيصة على الخطوط 
الجوية التركية إلى إسطنبول، ومن ثم يصبح 
مـــن الســـهل عليهـــم الوصـــول إلـــى الجانب 

اليوناني.

} لندن – لا يُخفي زعماء من الطائفة العلوية 
التــــي ينتمي إليها الرئيس الســــوري بشــــار 
الأسد، خشيتهم من تعرض أبناء طائفتهم إلى 
عمليات ثــــأر وانتقام خلال المرحلة الانتقالية، 
التي قد تتســــبب في اضطرابات وتحول دون 
بناء نظام جديد على أنقاض النظام السوري 

الحالي.
وكثــــف عــــدد مــــن هــــؤلاء الزعمــــاء مــــن 
تحركاتهم في محاولة لإنقاذ الطائفة العلوية، 
والنأي بها عن الارتباط بالشيعة، والدفع نحو 
دعم بديل ديمقراطي يمنــــع الاقتتال الطائفي 

في حالة سقوط الأسد.
وأصــــدر زعمــــاء من هــــذه الطائفــــة التي 
تضم نحو 12 بالمئة من ســــكان سوريا، وثيقة 
نشــــرتها هيئة الإذاعة البريطانية، أكدوا فيها 
أنهم يمثلون نموذجا ثالثا ”داخل الإســــلام“، 
وليســــوا ”فرقة شــــيعية“، مثلمــــا دأب زعماء 

الشيعة على تصنيفهم في الماضي.
وترافــــق هذا التحرك اللافت وغير العادي 
المرتبــــط برفض الانتمــــاء إلى الشــــيعة، أخذ 
زعماء الطائفة العلوية السورية في وثيقتهم، 
مســــافة بعيدة عن نظام بشــــار الأسد، وأكدوا 

التزامهم بمكافحة ”الصراع الطائفي“.
وحملت الوثيقة اسم ”إعلان وثيقة إصلاح 
هوياتــــي“، وتدعي أن مؤيديها يمثلون 25 في 

المئة من العلويين في داخل سوريا.
وتقــــول ”أخــــذا فــــي الاعتبــــار لاختــــلاف 
المعتقــــدات  فــــي  الشــــيعة،  عــــن  العلويــــة 
كمــــا في الأعراف والطقــــوس والمفاهيم، فإننا 
نلغي كل إلحاق لنا بها أيا كانت وســــائله أو 

أشكاله“.
وتضيــــف الوثيقــــة أن ”جميــــع الفتــــاوى 
الخالصــــة إلى اســــتتباع العلويين بالشــــيعة 
كفــــرع مــــن فروعها هــــي لاغية بالنســــبة لنا 

وواقعة موقع العدم منا“.
وأوضــــح الزعماء العلويون فــــي الوثيقة 
أنهــــم يؤمنــــون ”بقيــــم المســــاواة والحريــــة 
والمواطنــــة“، ويدعــــون إلــــى نظــــام علمانــــي 
فــــي ســــوريا مســــتقبلا، يعيش فيه الإســــلام 

والمسيحية وجميع الديانات سواسية.
إلى أن  ولفت سوريون علويون لـ“العرب“ 
صدور هذه الوثيقة جاء بالتنسيق مع أطراف 
دوليــــة منهــــا روســــيا، وذلك لفصــــل الطائفة 
العلوية عن الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد 
لعــــدة أســــباب منها أن روســــيا تســــعى إلى 

الحفــــاظ على عــــدد كبير من قيــــادات الجيش 
والأمن من العلويين خــــلال المرحلة الانتقالية 
وما بعد الأســــد، وبالتالي تحاول أن تقول إن 
هؤلاء كانوا مأمورين من الأســــد وهم ليسوا 
مســــؤولين عن قــــرار الجرائم الــــذي يتحمله 
الأســــد وليــــس الطائفــــة العلويــــة والقيادات 

المتوسطة.
وأضافــــوا أن روســــيا تســــعى إلــــى خلق 
تصالــــح بــــين المعارضة وبين قيــــادات علوية 
ســــيكون لها دور في ســــوريا المســــتقبل بعد 
رحيل الأســــد، وهــــي بذلك تحــــاول تمرير أنه 
بالإمــــكان التشــــارك مــــع القيــــادات العلوية 
البريئة من دماء السوريين، والعمل معهم في 

بناء دولة علمانية.
وبحسب السياسي السوري العلوي بسام 
يوسف، فإن ”تقدم الحل السياسي في سوريا 
فتح الباب أمام الســــؤال الحاضر المؤجل عن 
مصير العلويين وصيغة وجودهم في المرحلة 

القادمة“.
وقــــال في تصريــــح لـ“العــــرب“، ”لا بد من 
الإيضاح أنه ليست لدى العلويين أي مرجعية 
سياســــية أو دينيــــة فــــي الوقــــت الراهن، كل 
الوجوه أو الشــــخصيات العلوية المؤثرة في 
هذه الفترة هي وجوه تســــتمد حضورها من 
علاقتهــــا بالنظــــام، وهذا يعني أنــــه في حال 
انهيار النظام فإن الطائفة العلوية ســــتصبح 
’طائفــــة مشــــاع’ لمشــــاريع سياســــية ودينيــــة 

كثيرة“.
وفيمــــا اعتبــــر يوســــف الوثيقــــة التــــي 
نشــــرتها هيئة الإذاعــــة البريطانية، ”لا تحمل 
أي مصداقيــــة وتأتــــي في ســــياق المحاولات 
لاســــتباق حالة المشــــاع القادمة عقــــب انهيار 
النظام بادعاء تمثيل العلويين، وتوظيف هذا 
الادعاء في صيغة الحل السياســــي المرتقب“، 
يرى البروفيسور مايكل كير الأستاذ في معهد 
دراسات الشــــرق الأوســــط في كينغز كوليج، 
أن الهوية الطائفية أصبحت دافعا أساســــيا 
للحرب الأهلية في ســــوريا، وأنه لم تكن كذلك 

في بداية الانتفاضة عام 2011.
ووصف دبلوماسي غربي، رفض الإفصاح 
عن اسمه، الوثيقة بأنها مهمة، لأنها ”صادرة 
عن علويــــين من داخل ســــوريا، وأن مثل هذا 
الموقف لم يصدر عنهــــم منذ 1949 و1971، كما 
أنها تعني النأي بالنفــــس عن إيران والنظام 

السوري، وعائلة بشار الأسد“.
وسبق أن كشف ضابط سوري علوي رفيع 
وغير منشــــق عن استياء واســــع بين علويي 
سوريا من التدخل الإيراني في شؤون بلادهم 
وهيمنته على القرار السياســــي والعسكري، 
متهما الرئيس الســــوري بشــــار الأسد بالزج 

بالعلويين في حرب عبثية.
وقال الضابط، الذي طلب عدم ذكر اســــمه، 

فــــي مقابلة خاصة مع ”العرب“، ”يســــود على 
نطاق واســــع الآن بين العلويين أن الإيرانيين 
هم ســــبب ما حدث في ســــوريا، وأن وجودهم 
يثيــــر الغضب لا ســــيما عندما بــــادل النظام 
أســــرى إيرانيين لــــدى المعارضة مع ســــجناء 
لديــــه دون التطرق إلى مصير عــــدد كبير من 
المخطوفــــين العلويــــين كمــــا حدث فــــي عدرا 

العمالية ومحافظة حمص“.

وشدد على أن حالة عدم الثقة بين الطرفين 
الآن وصلــــت إلى مراحــــل عالية، وقــــال ”لقد 
وصلــــت درجة عــــدم الثقة إلــــى أن الإيرانيين 
وحزب الله من جهة والعلويين من جهة أخرى 
لــــم يســــتطع أي منهم حضور عــــزاء حليفهم 
اللواء محمــــد ناصيف، معــــاون نائب رئيس 
الجمهوريــــة ورجل إيران فــــي النظام، عندما 

توفي في سبتمبر العام الماضي“.

ومحللـــين  سياســـيين  ينتـــاب   – لنــدن   {
بريطانيين الحنين إلـــى قصة نجاح لورانس 
العـــرب إزاء فشـــل الحكومـــات الغربيـــة في 
التعاطي مع أزمات تـــزداد تعقيدا في منطقة 
الشـــرق الأوســـط كل يوم، وعجز قادتها على 
طرح تصـــور فعال كبديل للحـــروب الطاحنة 

التي تعصف ببلدانها.
وتنحصر مصداقية السياسيين الغربيين 
تجاه قضايا المنطقة مع تنامي تعقيداتها، إذ 
تجمع مســـار السياســـات الغربية منذ مطلع 
تسعينات القرن الماضي ليشكل استراتيجيات 
مفككة قادت الدول العربية إلى نفس المصير.

وأدت هـــذه الاســـتراتيجيات، التي كانت 
في مضمونها تجارب معملية أكثر من كونها 
حلـــولا لأزمـــات سياســـية، إلى انهيـــار دول 
وانقســـام أخرى على أسس طائفية كما حدث 

في العراق.
ويقول المحلل السياسي البريطاني ماثيو 
باريـــس ”حان الوقت كي نعترف بأننا ضللنا 

الطريق في الشـــرق الأوسط. أسفل سياسات 
الخارجية والدفـــاع البريطانيتين تقبع أكبر 
كذبة استمر تداولها منذ حرب الخليج الأولى 
قبـــل 25 عاما، وهـــي أننا نعرف مـــاذا نفعل 

هناك“.
وأضـــاف ”الحقيقـــة هـــي أنه ليـــس لدى 
البريطانيـــين ولا الأميركيـــين أدنى فكرة عما 
يحـــدث هناك، رغـــم محاولات إقناع أنفســـنا 
أنه دائما هناك الشـــيء الصحيح الذي يتعين 
علينـــا القيام به.. ماذا لو لم يوجد أصلا هذا 

الشيء الصحيح؟“.
وبعـــد حرب إخراج القـــوات العراقية من 
الكويت في فبراير 1991 قرر الرئيس الأميركي 
آنذاك جورج بـــوش الأب عدم احتلال العراق 
والتورط في حكمها بعد الســـعي إلى إسقاط 

نظام الرئيس صدام حسين.
ووســـط انتقادات غربية حادة، دافع وزير 
الدفـــاع آنذاك ديك تشـــيني في العـــام التالي 
عن قـــرار الاكتفاء بقصف العراق دون الإقدام 

على احتلاله، قائلا ”لو كنا توغلنا إلى هناك، 
كانت ستبقى قواتنا إلى الآن في بغداد، وكنا 
ســـنتورط في حكـــم البلد. أعتقـــد أننا فعلنا 

الشيء الصحيح“.
وفشـــلت هذه الحـــرب في إســـقاط نظام 
صدام حســـين الذي وجد نفســـه مجبرا على 
الخروج من الكويت. وبعد مرور 12 عاما قرر 
الرئيس الأميركي جورج بوش الابن ورئيس 

الوزراء البريطاني توني بلير إسقاطه.
وحكمـــت قوات الحلفاء هـــذه المرة بغداد 
قبل أن تســـلم الســـلطة إلى حكومة انتقالية، 
ثـــم حكومـــة منتخبة تهيمن عليهـــا الأحزاب 

الطائفية المرتبطة بإيران عام 2006.
ومع استمرار النزاعات الأهلية والطائفية 
وانتشـــار الاضطرابـــات، لـــم تتمكـــن قوات 
التحالـــف من الخـــروج من العـــراق. وخلال 
احتلاله، تســـببت في طرد عشرات الآلاف من 
الموظفين الحكوميين الأكفـــاء والمؤهلين، كما 
اتخذت قرارا بحـــل الجيش وأجهزته الأمنية 

بالكامل.
وقـــرر الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما 
لاحقا ســـحب القوات الأميركيـــة من العراق، 
الذي تحول في نهاية المطاف إلى دولة فاشلة 

تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة.
وتكـــرر الشـــيء نفســـه لاحقا فـــي ليبيا. 
وفـــي 2011 كانت تصريحـــات رئيس الوزراء 
البريطانـــي ديفيـــد كاميـــرون بشـــأن فرصة 
الديمقراطيـــة أمام الشـــعب الليبـــي، تضفي 
شـــرعية علـــى التدخل الجوي لحلـــف الناتو 
لمساندة الاحتجاجات ضد نظام العقيد معمر 

القذافي.

لكن بعد مرور خمســـة أعوام على إسقاط 
نظامه، انحسرت جهود كاميرون في الإعراب 
عن ”الأســـف الشـــديد لتفويت الليبيين هذه 
الفرصة النادرة للتحول إلى نظام ديمقراطي 

فعال“.
وقال ”لقد حاولنا أن نقوم بالمهمة عن بعد 
حتى لا نكرر أخطاءنـــا في العراق. لكن يبدو 

أنها لم تكن خطة ناجعة أيضا“.
وكانـــت النتيجـــة أن فشـــل الغـــرب فـــي 
التعامـــل مـــع المنطقة لم يتغير عنـــد التوغل
واحتـــلال العـــراق، أو فـــي حالـــة تفضيـــل 
”التعامـــل عن بعـــد“ في العـــراق أيضا أو في 

ليبيا.
وأجبـــر هذا الفشـــل الـــدول الغربية على 
أعلن عنـــه كاميرون  اتبـــاع ”طريـــق ثالـــث“ 
مؤخرا. وتطمـــح القوى الكبـــرى في تطبيق 

طريقها الثالث هذه المرة في سوريا.
ويعتمـــد هـــذا الطريق علـــى الإبقاء على 

نظام الرئيس بشار الأسد لفترة مؤقتة.

ماثيو باريس
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بأننا ضللنا الطريق في 

الشرق الأوسط

بسام يوسف
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أي مرجعية سياسية أو 

دينية في الوقت الراهن
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• روسيا تمهد لمصالحة بين المعارضة وقيادات علوية لضمان دورها في مستقبل سوريا
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} القاهــرة – أكد الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي التزام مصر بالشراكة الاستراتيجية 
مع الولايات المتحدة الأميركية وحرصها على 

تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.
جـــاء ذلك خلال اســـتقباله، الأحد، وفدا من 
أعضاء الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور 
ليندســـي غراهـــام، رئيـــس اللجنـــة الفرعيـــة 
لاعتمـــادات العمليـــات الخارجية وعضو لجنة 
الخدمات العســـكرية بمجلس الشيوخ، والذي 

يقوم بجولة في المنطقة.
ليندســـي  الجمهـــوري  الســـناتور  وعبـــر 
غراهـــام عن دعمه للرئيـــس المصري في حربه 
ضد تنظيم داعش في ســـيناء واصفا إياه بأنه 

”الرجل المناســـب في الوقت المناسب“. ويأتي 
موقـــف غراهام بعـــد أيام من انتقـــادات عنيفة 
وجههـــا وزير الخارجيـــة الأميركي جون كيري 
لوضع حقوق الإنســـان في البلاد، وقال ”هناك 
رغبة في تدمير داعش في سيناء .. الرئيس عبر 

عن رغبته في تدمير داعش“.
ويشـــن التنظيـــم المتطرف هجمات شـــبه 
يومية على الجيش والشـــرطة في شمال سيناء 

ما أسفر عن مقتل المئات من عناصرهما.
وأضـــاف غراهـــام ”أن احتياجـــات مصـــر 
الأمنيـــة تتزايد والاقتصاد عنـــد نقطة فارقة .. 
وأعتقد أن السيســـي هو الرجل المناســـب في 

الوقت المناسب“.

وعندما ســـئل عن حقوق الإنسان في مصر، 
رد قائـــلا ”أعتقد أن البـــلاد ديمقراطية جديدة 

وهي خارجة من الفوضى“.
وأضـــاف ”يتعين على السيســـي الموازنة 
بيـــن الأمن ودولة القانون .. هناك عناصر تأتي 
إلى مصر من أجل خلق اضطرابات فيها وهناك 
أناس كثيرون يأتون لمســـاعدتكم، لا تعاملوهم 

كلهم بالطريقة نفسها“.
وأشـــار السيســـي من جهتـــه، إلى حرص 
القاهـــرة على تعزيـــز علاقتها بواشـــنطن في 
مختلـــف المجـــالات، لا ســـيما في ظـــل الواقع 
الإقليمي المضطرب فـــي المنطقة، وما يفرضه 
مـــن تحديـــات متزايـــدة، وعلى رأســـها خطر 

الإرهـــاب الآخذ فـــي التنامـــي، والـــذي طالت 
تداعياته العديد من الدول الصديقة في أوروبا 

والقارة الأفريقية.
وشدد على أن التسوية السياسية للأزمات 
في عدد من دول المنطقة التي تشهد اضطرابات 

يتعين أن تتم بالتوازي مع مكافحة الإرهاب.

} باريس – يتبادل رعاة المفاوضات السورية 
مـــن أجل الســـلام فـــي جنيـــف، التصريحات 
المؤكـــدة علـــى المضـــي قدما في المســـاعي 
السياسية لحل الأزمة، دون أن يتم توضيح ما 
تم التوصل إليـــه فعليا من اتفاقات وتفاهمات 
بينهم، ويبقى مصير الأسد المعضلة الأساسية 
والنقطـــة المبهمة، فيما المعارك تســـتمر على 

الأرض وتتغير على وقعها الخارطة يوميا.
ويثيـــر غموض الراعي الأميركي، اســـتياء 
المعارضة الســـورية، التي أعربـــت عن قلقها 
حيـــال مصير بشـــار الأســـد معربة عـــن الأمل 
في الحصول على تأكيد بأن واشـــنطن لا تريد 

”إعادة الاعتبار“ للرئيس السوري.
وقالت بســـمة قضماني، عضو وفد اللجنة 
العليـــا للمفاوضات في جنيف حـــول العملية 
الانتقالية السياســـية ”هنـــاك غموض أميركي 

مؤذ جدا“.
وأضافـــت قضماني فـــي حديث لوســـائل 
إعلام فرنســـية، ”لا نعرف ماذا تبحث الولايات 
المتحدة مع موســـكو. هناك شـــائعات من كل 
نوع، ننتظر الحصول على تأكيد بأن الولايات 
المتحـــدة ما زالت على موقفها الرافض لإعادة 

الاعتبار للأسد“.
وأقـــرت مـــع ذلـــك بـــأن ”الإدارة الأميركية 
بمجملهـــا ما زالت تقول إنه من غير الممكن أن 
يحكـــم هذا البلد“ لكن ”يبقـــى البرهان على أن 
الولايـــات المتحدة قادرة على أن تفرض رأيها 

على موسكو“.
وأوضحت ”في حال استمر الروس بالقول 
إن الأســـد يجب أن يستمر في الحكم فلن يكون 

هناك حل في سوريا“.
وأكـــدت أن ”موقف المعارضة واضح جدا: 
المفاوضات ســـتجري في ظل بقاء الأســـد في 
الســـلطة لكـــن المرحلة الانتقاليـــة لا يمكن أن 

تكون معه“.

وتهدف مفاوضات الســـلام في جنيف التي 
ستستأنف في العاشـــر من أبريل الجاري إلى 
وضـــع حد للنـــزاع الـــذي أوقع أكثـــر من 270 
ألـــف قتيل منذ العـــام 2011، وتهدف أيضا إلى 
تشكيل ســـلطة انتقالية لمدة ستة أشهر تكون 
مكلفة بوضع دستور جديد وتنظيم انتخابات 

رئاسية خلال 18 شهرا.
وأضافت قضماني ”فـــي حال توصلنا إلى 
اتفـــاق على ذلك، فإن الأســـد لا يمكنه أن يكون 
الشخص الذي يترأس هذه المرحلة الانتقالية 

في البلاد ولا يمكنه أن يبقى في السلطة“.
وأشارت إلى أنه في اللحظة التي سيتم فيها 
تشكيل سلطة انتقالية بكامل الصلاحيات، فإن 
جيش النظام والجيش السوري الحر يمكن أن 
يعملا ”معا فورا لوضع خطة لاستقرار البلاد“،  
مضيفـــة أن ”تنحي الأســـد يجـــب أن يتم عبر 
عمليـــة تفاوضية. نهاية هـــذا النظام يجب أن 
تكون عملية انتقالية منتظمة وغير فوضوية“.
وعلـــى الأرض ســـيطر الجيش الســـوري، 

الأحد، إثر معـــارك عنيفة على بلـــدة القريتين 
أحـــد آخر معاقـــل تنظيم داعش فـــي محافظة 
حمص في وسط البلاد، وفق الإعلام الرسمي.

وقـــال مديـــر المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامي عبدالرحمـــن إن ”قوات النظام 
ســـيطرت على أكثر من نصف القريتين“، التي 
تعد إلى جانب السخنة آخر معاقل التنظيم في 
محافظة حمص، وأشـــار إلى أن الاشتباكات لا 
تزال مستمرة في شرق وجنوب شرق المدينة.

ويخـــوض الجيش الســـوري منـــذ حوالي 
شـــهر، وبغطاء جوي روسي معارك عنيفة ضد 
التنظيم المتطرف لاســـتعادة الســـيطرة على 
القريتين، في إطار عملية عســـكرية تهدف إلى 

طرد التنظيم من كامل محافظة حمص.
وأوضـــح عبدالرحمن أن معركـــة القريتين 
تأتـــي في إطار العملية العســـكرية ذاتها التي 
تمكنـــت خلالها قوات النظام مـــن طرد داعش 
من مدينـــة تدمر في 27 مـــارس. وتهدف قوات 
النظام، بحسب عبدالرحمن، إلى طرد التنظيم 

المتشـــدد من كامـــل محافظة حمـــص والتقدم 
فـــي منطقة بادية الشـــام وصـــولا إلى الحدود 

السورية العراقية.
وبعد الســـيطرة على القريتين ”لا يبقى في 
يد تنظيم داعش ســـوى بعض القرى والبلدات 
المتناثـــرة فـــي محافظة حمـــص وأهمها بلدة 
السخنة الواقعة إلى شمال شرق تدمر“، وتبعد 
عنهـــا 70 كلم، والتي تتعرض لقصف ســـوري 

وروسي مكثف منذ السيطرة على تدمر.
ومكنـــت الســـيطرة على الســـخنة من فتح 
الطريـــق أمـــام قـــوات النظـــام للتوجـــه نحو 
محافظـــة ديـــر الـــزور (شـــرق) الواقعة تحت 
سيطرة التنظيم، وتبعد السخنة حوالي 50 كلم 

عن محافظة دير الزور.
الســـوري  النظـــام  قـــوات  وتخـــوض 
والمسلحون الموالون لها معارك على جبهات 
أخرى، إذ تدور اشتباكات عنيفة في محيط تل 
بلدة العيس في ريف حلب (شـــمال) الجنوبي 
بعد يومين على سيطرة جبهة النصرة عليها.

الغموض الدولي بشأن مصير الأسد يثير مخاوف المعارضة
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أخبار
[ النظام السوري يتقدم في حمص ويهدف للوصول إلى الحدود العراقية
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◄ بحث رياض المالكي وزير 
خارجية فلسطين مع  نظيره 

المصري سامح شكري الجهود 
الدولية بشأن استئناف عملية 

السلام بين الفلسطينيين 
وإسرائيل خاصة ما يتعلق 

بالمبادرة الفرنسية والإعداد 
لعقد مؤتمر دولي حول السلام.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، الأحد، بمقتل 12 على 

الأقل من عناصر حزب الله 
اللبناني خلال قصف واشتباكات 

بريف حلب الجنوبي.

◄ أعادت شركة الكهرباء 
الإسرائيلية إمدادات الكهرباء 
إلى محافظة أريحا في الضفة 

الغربية المحتلة، بعد قرار 
بتخفيضها بسبب تراكم الديون. 
وأدى تخفيض إمدادات الكهرباء، 

الخميس، إلى قطع التيار عن 
عدة مناطق في المحافظة.

◄ نفت وزارة الخارجية التركية 
صحة تقرير لمنظمة ”العفو 
الدولية“ قالت فيه إن تركيا 

تعيد لاجئين سوريين قسرا إلى 
بلادهم. وشددت الوزارة على أن 

”هذه المزاعم لا أساس لها من 
الصحة على الإطلاق“.

◄ أكد التشريح الذي أجري، 
الأحد، على جثة شاب فلسطيني، 

بعد أن ظهر جندي إسرائيلي 
في شريط فيديو وهو يقتله 

برصاصة في الرأس بينما كان 
ملقى على الأرض، أن الرصاصة 

في الرأس كانت سبب مقتله، 
بحسب ما أعلن عنه طبيب 

فلسطيني.

باختصار

تتخــــــوف المعارضة الســــــورية مــــــن تكتم 
واشــــــنطن وعدم إعلان موقف واضح من 
ــــــر الأســــــد، وتؤكد أنها ســــــتفاوض  مصي
بوجــــــود الأســــــد لكنها لا يمكــــــن أن تقبل 

ببقائه في المرحلة الانتقالية.

{الســـلاح لـــن يكون إلا في يـــد الجيش والقـــوات النظامية، ولاية غـــرب دارفور أصبحـــت خالية من 
المتمردين، ولا توجد فيها أي حركات متمردة، كما أنها خالية من الصراعات القبلية}.

عمر البشير
الرئيس السوداني

{روســـيا حاليا هي الطـــرف الوحيد الذي يدعو إلـــى تمثيل حزب الاتحاد الديمقراطي (كردي ســـوري) في 
محادثات جنيف للسلام، لذا أصبح الحزب شريكا للكرملين نتيجة لذلك}.

ديفيد بولوك
باحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

وفد أميركي يعلن دعمه للسيسي في المعركة ضد الإرهاب

رهان خاسر على الحسم العسكري

بسمة قضماني:
نهاية هذا النظام يجب 

أن تكون عملية انتقالية 
منتظمة وغير فوضوية

ليندسي غراهام:
احتياجات مصر الأمنية تتزايد 
وأعتقد أن السيسي هو الرجل 
المناسب في الوقت المناسب

تفاهم تركي أميركي 
حول أكراد سوريا

} اســطنبول – أكـــد الرئيـــس التركـــي رجب 
طيـــب أردوغان حـــدوث تقارب فـــي الموقفين 
التركي والأميركي بشـــأن أكراد ســـوريا وهم 
أقرب حلفاء واشـــنطن في المعركة ضد تنظيم 

داعش، وذلك بعد انتهاء زيارته لواشنطن.
وأضـــاف أردوغان، الأحد، أن كلا من نائب 
الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية 
جون كيري وعداه بعدم الســـماح بإقامة دولة 
يديرها حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا.

وتعتبـــر أنقـــرة وحـــدات حماية الشـــعب 
الكردية الســـورية وذراعها السياســـية حزب 
الاتحـــاد الديمقراطي الكـــردي جزءا من حزب 
العمال الكردستاني المحظور الذي يشن حملة 

تمرد منذ ثلاثة عقود في تركيا.
وأشـــار أردوغـــان إلـــى أن تركيـــا طرحت 
أســـماء 2400 مقاتل عربـــي وتركماني مدربين 
للتصـــدي لداعـــش ووصفهم بأنهـــم جزء من 
المعارضـــة المعتدلـــة ”وبالتالي لـــم يعد لدى 
للتعاون مع وحدات  الولايات المتحدة عـــذر“ 

حماية الشعب وحزب الاتحاد.
يذكر أن ورشـــة عمل أعدها معهد واشنطن 
لسياســـة الشـــرق الأدنى، كشـــفت عـــن حجم 
التعقيـــدات التـــي تربط العلاقـــات بين تركيا 
والولايات المتحدة وروســـيا بشـــأن مساعي 
أكراد سوريا لتكوين فيدرالية في شمال البلاد.

وقـــال الباحث في معهد واشـــنطن، أندرو 
تابلـــر ”إن الأكراد الســـوريين يشـــكلون نقطة 
خـــلاف بين واشـــنطن وأنقرة بســـبب اعتبار 
تركيا أن الحزب جماعـــة إرهابية، بينما تراه 

الولايات المتحدة حليفا ضد داعش“.
السياســـة  أوســـاط  فـــي  أن  وأوضـــح 
الأميركيـــة، تُعتبـــر تركيـــا وحـــزب الاتحـــاد 
الديمقراطي حليفين، وإن كانا مختلفين جدا، 
ضد تنظيم داعش، فتركيا تتشـــارك مع سوريا 
حدودا طويلة ولها قواعد عسكرية كثيرة ولها 
ثاني أكبر جيش في ”حلف شـــمال الأطلسي“ 

(الناتو).
وفـــي الوقـــت نفســـه، كان حـــزب الاتحاد 
الديمقراطي وجناحه المســـلح وحدات حماية 
الشـــعب، أكثـــر القـــوات البريـــة فعاليـــة في 
استعادة الأراضي السورية من قبضة داعش.

مـــن جانبه قال ســـونر جاغابتـــاي، مدير 
برنامـــج الأبحـــاث التركيـــة في المعهـــد، إنه 
يمكن تعريف العلاقـــات الحالية بين الولايات 
المتحـــدة وتركيـــا فـــي مـــا يتعلـــق بـ”حزب 
الاتحـــاد الديمقراطي“ على أنها انفراج عملي 
فـــي العلاقـــات، فأنقـــرة لا تعارض مســـاعدة 
واشنطن للحزب في عمليات شرق الفرات. كما 
أن واشـــنطن لا تعارض ضـــرب تركيا لـ”حزب 
من المناطق القريبة من  الاتحاد الديمقراطي“ 

الحدود، وفي مناطق أعمق داخل سوريا.

تدريبات الجيش اللبناني شمالي لبنان أثناء زيارة فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني

إسرائيل تمنع دخول 
الإسمنت إلى غزة

} غــزة – أكـــد  رائـــد فتوح، رئيـــس اللجنة 
الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة، 
أن الســـلطات الإسرائيلية أوقفت بشكل رسمي 

وكلي إدخال ”الإسمنت“ إلى القطاع.
وأوضح فتوح، أن ”الســـلطات الإسرائيلية 
أبلغتهم بقرار منع إدخال كميات من الإسمنت 
إلى غزة بدءا من الأحد، دون إبداء أي أسباب، 
لافتا أن القرار الإســـرائيلي، لا يشمل الإسمنت 
الخاص (كميات محدودة) بمشاريع وكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ولم تعقب الســـلطات الإســـرائيلية رسميا 
علـــى هذه التصريحات، غيـــر أن مواقع عبرية 
نقلت عن مســـؤولين قولهـــم، إن حركة حماس 
التـــي تتولى مقاليد الحكم في غزة، تســـتولي 

على كميات الإسمنت.
واســـتنكرت وزارة الاقتصـــاد فـــي غـــزة، 
قـــرار المنع، ووصفتـــه في بيـــان بـ“الخطير“ 
و“الكارثـــي“، وحـــذرت مـــن تداعيـــات القرار 
علـــى تأخير عمليـــة إعمار ما خلفتـــه الحرب 
الإســـرائيلية الأخيـــرة، مؤكـــدة أن الكميـــات 
التـــي تدخل إلى غزة عبر معبر كرم أبو ســـالم 
التجـــاري لا تلبي الحد الأدنـــى من احتياجات 

سكان القطاع.
ويعانـــي قطاع غزة من نقص حادّ في مواد 
البنـــاء، التي تقيّد إســـرائيل إدخالهـــا منذ 8 

سنوات.
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أخبار

◄ تلقى السلطان قابوس بن سعيد، 
سلطان عمان، الأحد رسالة خطية من 
الملك محمد السادس عاهل المملكة 
المغربية، تعلّق محتواها بعلاقات 

البلدين والمستجدات على الساحتين 
الإقليمية والدولية، حسبما أوردته 

وكالة الأنباء العمانية.

◄  قصفت طائرات يرجح أنها تابعة 
لقوات التحالف العربي، الأحد، معسكر 
الدفاع الجوي الخاضع لسيطرة تنظيم 

القاعدة بمدينة المكلا مركز محافظة 
حضرموت بشرق اليمن، ملحقة به 
أضرارا جسيمة وفق شهود عيان.

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية، 
الأحد، أن مقيما أجنبيا قتل في تفجير 

قنبلة استهدف دورية للشرطة أثناء 
توقفها بموقف مجاور لمركز أمني 

بمحافظة الخرج.

◄ تشرع الأمم المتحدة الأربعاء في 
عقد دورات تدريبية في الكويت للجان 

مراقبة وقف إطلاق النار في اليمن 
المقرر بدؤه في العاشر من الشهر 

الجاري، بحسب مصدر يمني نقلته عنه 
صحيفة عكاظ السعودية.

◄ نظم منتسبون بالجيش العراقي 
الأحد تظاهرة في منطقة الكرادة وسط 

العاصمة بغداد للمطالبة بصرف 
رواتبهم المتأخرة منذ أشهر بسبب 

الأزمة المالية الحادّة التي تعرفها 
البلاد.

◄ يعقد سفير المملكة العربية 
السعودية بالقاهرة، ومندوبها لدى 

جامعة الدول العربية، أحمد القطان، 
الاثنين، مؤتمرا صحافيا لشرح 

تفاصيل الزيارة الرسمية التي يقوم 
بها الملك سلمان بن عبدالعزيز، هذا 

الخميس إلى مصر.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

اجتماع وزاري بالمنامة تمهيدا لقمة الرياض الأميركية الخليجية

تنافس بين شريكي الانقلاب في اليمن على جني ثمار المسار السلمي

} بغــداد –  لم يســـتطع الزعيمان الشـــيعيان 
العراقيـــان عمـــار الحكيـــم رئيـــس المجلـــس 
الأعلـــى الإســـلامي، ومقتـــدى الصـــدر زعيم 
التيـــار الصـــدري، الحفـــاظ علـــى توافقهمـــا 
الكبيـــر الذي ظهر خـــلال الأســـابيع الماضية 
تزامنـــا مع الاحتجاجـــات العارمة التي قادها 
الصدر لتسريع عملية تشكيل حكومة جديدة، 
والذهاب بـــه بعيدا ليحوّلاه إلى تحالف جديد 

ضمن البيت السياسي الشيعي.
وبعد  أن أظهر الزعيمـــان اللذان ينتميان 
إلـــى نفس الجيل تناغما كبيرا في المواقف من 
عملية الإصلاح وتشـــكيل حكومـــة تكنوقراط، 
وبدا أنهما بصدد تشـــكيل تحالف جديد على 
أنقاض التحالف الشـــيعي القائم، وبمواجهة 
حزب الدعوة الإسلامية بقيادة رئيس الوزراء 
السابق نوري المالكي، سرعان ما تفرّقت السبل 
وتناقضت المصالح بـــين الصدر والحكيم بعد 
أن اكتشـــف الأخير أن لـ“صديقه الصدر“ ست 
الموضوعة  حقائب في حكومـــة ”التكنوقراط“ 
بين يدي البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها 
قريبـــا، فيمـــا المجلس الأعلى بصدد خســـارة 
حقائبه في الحكومـــة الحالية، وأهمها وزارة 

النفط.
ورغـــم حديث مقربين مـــن المجلس الأعلى 
بشكل واضح عن ”خديعة الصدر“، إلاّ أنّ عمار 
الحكيم صبّ جام غضبـــه على رئيس الوزراء 
متّهما إياه بالتفرّد بتشكيل حكومة تكنوقراط 

دون إشراك الكتل السياسية.
وقـــال خلال مؤتمـــر صحافي عقـــده بمقر 
المجلس الأعلـــى ببغداد ”فوجئنـــا كما فوجئ 
الآخرون بالتعديل الوزاري، ولدينا ملاحظات 
عديدة عـــن طبيعتـــه ومســـاراته، ونعتقد أن 
عمليـــة الإخـــراج للتعديـــل الـــوزاري لم تكن 

موفقة“.

وأضاف ”لا نقبل اســـتبدال حكومة فاسدة 
بفاشلين، يجب أن ندقق الاختيار، ولذلك دعونا 
العبادي إلى ترشـــيح شـــخصيات تكنوقراط 
ولكن بالتشـــاور مع القوى السياســـية، وعدم 
تجاوزها لأن ذلـــك يقود إلى المخاطرة بالنظام 

الديمقراطي“.
وتابـــع نحـــن ”منفتحـــون علـــى جميـــع 
الأزمـــة  لمعاجلـــة  والخيـــارات  الاحتمـــالات 
السياســـية الخانقـــة، من خلال التشـــاور مع 
التحالـــف الوطنـــي وباقي القوى السياســـية 
لإعـــادة  الدولـــة  مؤسســـات  مـــع  والتعامـــل 

العقلانية والتوزان للعملية السياسية“.
وتمتلك كتلة الحكيم 28 مقعدا في البرلمان 
العراقـــي، من أصل 328 مقعـــدا، و3 وزراء في 
الحكومـــة الحالية هم عـــادل عبدالمهدي وزير 
النفط، وباقر صولاغ وزير النقل، وعبدالحسين 
عبطـــان وزيـــر الرياضـــة والشـــباب، ولم يرد 
ذكر أحد منهـــم في قائمـــة الحكومة الجديدة 

المقترحة.
وبلـــغ غضـــب الحكيم مـــن العبـــادي حدّ 

التلويح بإسقاطه واختيار آخر بدلا منه.
ونقـــلا عـــن القيادي فـــي المجلـــس حميد 
معلة، فـــإن الحكيم فوجئ بتشـــكيلة المظروف 
المغلق الذي ســـلّمه العبادي الخميس الماضي 
لرئيـــس مجلـــس النـــواب، ســـليم الجبوري، 
بعـــد أن كان تفاهم في آخـــر اجتماع عقده مع 
العبادي مطلع الأســـبوع الماضي على اختيار 
المجلـــس  يرشـــحهما  ”تكنوقـــراط“  وزيريـــن 
من خـــارج تنظيماتـــه، واتفقا أيضـــا على أن 
يختـــار العبـــادي اثنـــين من مرشـــحي التيار 
الصـــدري واثنين آخرين يرشـــحهما إبراهيم 
الجعفري وحســـين الشهرستاني مع استمرار 
ممثـــل منظمة بـــدر محمـــد ســـالم الغبان في 
منصـــب وزيـــر الداخليـــة لإضفـــاء ”التوازن 
السياســـي“ على الحكومة المرتقبة المؤلفة من 

16 وزيرا.
ويضيـــف معلة أن حيـــدر العبـــادي أخل 
بالتـــوازن المتفق عليه عندمـــا خضع لضغوط 
زعيـــم التيار الصدري مقتـــدى الصدر ومنحه 
6 حقائـــب وزاريـــة وحرم 4 أطراف أساســـية 

فـــي التحالف الوطني؛ المجلـــس الأعلى وتيار 
الجعفـــري وجماعـــة الشهرســـتاني وحـــزب 

الفضيلة.
وكان عمـــار الحكيم الذي ظهر في اجتماع 
الهيئة السياســـية لمجلســـه متوترا وغاضبا، 
قـــد هدد العبـــادي صراحة بســـحب الثقة منه 
إذا أصر على التمسك بتشـــكيلته التي قدمها 
إلى رئاســـة مجلس النواب الخميس الماضي، 
واختيار شخصية أخرى من التحالف الوطني 
باعتباره أكبر الكتل بدلا منه، متجنبا الحديث 
عـــن تأييـــد ثلاث كتل رئيســـية فـــي التحالف 
هي التيـــار الصدري وائتلاف دولـــة القانون 

ومنظمة بدر، للعبادي.
ونقلت وكالة العباسية نيوز عن الأكاديمي 

والناشـــط السياسي صباح الســـعداوي قوله 
إن تشـــكيلة المظروف المغلق قسّمت  التحالف 
الوطنـــي وحولته من تحالف هش إلى تكتلات 
متناحرة، مستبعدا أن ينجح الحكيم في تنفيذ 
ما ســـماه بالتوازن الذي كـــرّر ذكره كثيرا في 

خطابه الأخير.
ويضيف السعداوي أن زعيم ائتلاف دولة 
القانـــون نـــوري المالكي مضطـــر للوقوف مع 
حيـــدر العبادي ومجبر علـــى دعمه، ليس حبّا 
فيه، ولكن خشـــية ضياع رئاســـة الوزراء من 
حزب الدعوة الذي يرأسه المالكي وينتمي إليه 
رئيس الـــوزراء الحالي حيدر العبادي. والأمر 
نفســـه ينطبق على منظمة بـــدر التي ضمنت 
الاحتفاظ بحقيبـــة وزارة الداخلية بيد محمد 

سالم الغبان، في حين سيكون التيار الصدري 
أكبـــر داعم للعبادي بعد أن فاز بحصة الأســـد 

في الحكومة المقبلة.
ووفـــق ما يـــراه مراقبون سياســـيون في 
بغداد، فـــإن العبادي رغـــم اعتراضات بعض 
حلفائـــه بالتحالـــف الوطنـــي، مطمئـــن إلـــى 
تمرير تشـــكيلته الوزارية الجديدة في مجلس 
النواب بعد أن ضمـــن لصالحه أكثر من ثلثي 
نـــواب التحالـــف وأغلب نواب اتحـــاد القوى 
الســـنية، وهـــو واثق بـــأن التحالـــف الكردي 
ســـيؤيده عندمـــا لـــوح باســـتعداده لمنحه 3 
وزارات مهمـــة هـــي النفـــط، وأيضـــا وزارتي 
الإسكان والصناعة والتجارة بعد دمجهما في 

وزارة واحدة.

} الريــاض – يعقد وزراء خارجية دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، الخميس فـــي البحرين، 
اجتماعـــا مـــع نظيرهم الأميركي جـــون كيري 
لتحضيـــر القمـــة التي ســـتجمع فـــي الحادي 
والعشـــرين مـــن أبريـــل الجـــاري بالعاصمة 
الســـعودية الريـــاض، الرئيس بـــاراك أوباما 

بالقادة الخليجيين.
وتكتســـي القمّة المرتقبة طابعا استثنائيا، 
نظرا للمتغيرات التي تحفّ بها، وفي مقدّمتها 
الفتـــور الذي تســـبّبت فيـــه سياســـات إدارة 
أوباما، فـــي العلاقات الأميركية الخليجية بعد 

عقود من التحالف العضوي بين الطرفين.
ويتوقّـــع مراقبـــون أن تكـــون ”الصراحة“ 

عنوانـــا بارزا للقمّـــة المنتظـــرة، اعتبارا لكون 
خطـــاب المجاملة لن يكون مقبـــولا لدى القادة 
الخليجيـــين الذين ســـيحرصون علـــى تمرير 
رســـالة لأوباما، وللإدارة التي ستتسلم قيادة 
الولايـــات المتحدة بعـــد إدارتـــه، مفادها أنهم 
يمتلكـــون بدائـــل واضحـــة في حـــال تواصل 

تراجع الثقة بين واشنطن وعواصم الخليج.
ومن جهـــة مقابلة ســـيحرص الخليجيون 
على الحفـــاظ على ما يربط دولهـــم بالولايات 
المتحدة من مصالح وأهداف مشتركة، وانتظار 

ما سيكشف عنه الرئيس القادم من توجّهات.
ونقلـــت وكالة الأنباء الســـعودية عن أمين 
عـــام مجلس التعـــاون الخليجـــي عبداللطيف 

الزياني قوله  إنّ اجتماع الخميس ”ســـيبحث 
نتائـــج مجموعات العمـــل المشـــكلة بناء على 
نتائـــج قمـــة كامـــب ديفيـــد فـــي مايـــو 2015 
لتدارس تعزيز العلاقـــات الخليجية الأميركية 
فـــي مختلف المجـــالات السياســـية والدفاعية 

والأمنية والاقتصادية“.
وبين كذلك أن الاجتماع سيبحث “ تطورات 
الأوضـــاع فـــي المنطقـــة والجهود التـــي تبذل 
لتسوية الصراعات الدائرة في سوريا واليمن 
والعراق وليبيا، ومكافحة الإرهاب بتنظيماته 

كافة“.
وســـبق أن عقدت قمة خليجيـــة- أميركية 
في مايـــو الماضي في كامب ديفيـــد بالولايات 

المتحدة الأميركيـــة. وأعلن البيت الأبيض، في 
وقت ســـابق، عن قيام الرئيـــس أوباما بزيارة 
إلـــى الســـعودية فـــي 21 أبريل، خـــلال جولة 

سيزور خلالها كلا من ألمانيا وبريطانيا.
وفي تصريحات ســـابقة لوزيـــر الخارجية 
السعودي عادل الجبير ورد قوله ”كانت القمة 
الأولى فـــي كامـــب ديفيد منذ نحـــو عام، وتم 
تبني عـــدة إجراءات تتعلـــق بتعزيز التصدي 
للتدخـــلات الإيرانيـــة فـــي المنطقـــة وتعزيـــز 
التعاون في مواجهة الإرهاب وتعزيز التعاون 
الأمنـــي، وتعزيز التعاون في مـــا يتعلق ببناء 
قوات خاصة وبناء منظومة مضادة للصواريخ 

البالستية في دول مجلس التعاون“.

صالح البيضاني

}  صنعــاء – كشـــفت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
عن ضغوط يمارســـها الرئيس اليمني السابق 
علـــي عبدالله صالـــح لدفع الحوثيـــين لإلغاء 
الإعلان الدســـتوري واللجان الثورية وتشكيل 
حكومة مشـــتركة بين جماعة أنصارالله وحزب 
صالح برئاســـة الأمين العام للمؤتمر الشعبي 

العام عارف الزوكا.
ويأتي ذلك بينما تزداد ملامح التوجه نحو 
حلّ ســـلمي للأزمة اليمنيـــة وضوحا من خلال 

تصريحات كبار صنّاع القرار في المنطقة.
وقـــال الأمير محمـــد بن ســـلمان ولي ولي 
العهـــد، وزير الدفاع الســـعودي، في حوار مع 
شـــبكة بلومبيـــرغ إن الأطـــراف المتنازعة في 
اليمـــن قريبة جدا مـــن الوصـــول لاتفاق لحل 

الأزمة، مؤكدا أن هناك مؤشرات إيجابية.
وربطـــت المصادر ما يقوم بـــه علي عبدالله 
صالح خلال هذه الفترة من تحركات سياســـية 
حثيثـــة، بمـــا تم الإعـــلان عنـــه بشـــأن إجراء 
مفاوضات مباشرة بين السعودية والحوثيين، 
وأيضـــا بإقـــرار هدنة في العاشـــر مـــن أبريل 
الجـــاري تمهيـــدا لبـــدء محادثـــات سياســـية 

بالكويت في الثامن عشر من نفس الشهر.
وأكّـــدت أن دافع تلك التحـــرّكات هو خوف 
الرئيس الســـابق من التوصّل إلى حلّ ســـلمي 
للأزمة اليمنية، قائم على ترتيبات سياســـية لا 

يكون طرفا فيها، ما سيعني خروجه من معادلة 
الســـلام، بعد أن كان طرفا رئيســـيا في معادلة 

الحرب.
ومع اقتـــراب عقد جولة الحـــوار الجديدة 
بين الأطراف اليمنية تتباين توقّعات المراقبين 

السياسيين بشأن نجاح أو فشل هذه الجولة.

ويذهـــب البعض إلى اعتبـــار فرص نجاح 
الجولـــة الجديـــدة أكبـــر من فـــرص الجولات 
الســـابقة بفعـــل تغيـــر الموقـــف علـــى الأرض 
وخسارة الحوثيين وحليفهم صالح للكثير من 
مناطق سيطرتهم واقتراب الجيش الوطني من 
مشارف العاصمة صنعاء، إضافة إلى ما يلوح 

من توافق إقليمي ودولي بين القوى الرئيسية 
على إيجاد حل سلمي للملف اليمني.

وعلـــى الجانب الآخـــر لا يبـــدي مراقبون 
القـــدر ذاتـــه من التفـــاؤل بالتوصـــل إلى حل، 
وذلك اســـتنادا إلى تاريـــخ الحوثيين الحافل 

بالمناورات السياسية وبإفشال التوافقات.
وأبـــدى المحلل السياســـي اليمني ورئيس 
مركـــز الجزيـــرة العربيـــة للدراســـات نجيب 
غـــلاّب حذرا بشـــأن توقّـــع نتائـــج مفاوضات 
الكويـــت، حيث يـــرى أن هناك جهـــودا كبيرة 
تبذل لإنجاز الســـلام في اليمن، وأن الكثير من 
الأطراف الإقليمية والدولية تسعى إلى إنجاح 
مفاوضات الكويت التي يتـــم الإعداد لها وفق 

مسارات متعددة حتى تحقق أهدافها.
ويلفـــت غلاب إلـــى أن الحكومة الشـــرعية 
ودول التحالـــف لديها قناعة فـــي هذه المرحلة 
بأن الخيار السياسي أصبح مهما بعد الانهيار 
الـــذي وصل إليـــه الانقـــلاب وهنـــاك محاولة 
لإخـــراج أطرافه من الســـلوك الانتحاري الذي 

يمكن أن يؤدي إلى تخريب المسار السلمي.
غير أن غلاب يعتبر في تصريحه لـ“العرب“ 
أن نجاح أي حل سياســـي مرهون باســـتمرار 
العمـــل العســـكري ومواصلـــة الضغـــط على 
أطراف الانقلاب، مضيفا ”إذا شـــعر المتمرّدون 
بالأمان من خلال المفاوضات فسيســـعون إلى 
إفشـــالها وإعادة إنتاج حروبهم بكل الممكنات 

بما يؤدي إلى انتكاس معركة التحرير“.

شهر عسل أقصر من المتوقع

 دور في الحرب وحصة في السلام

[ زعيم المجلس الأعلى يهدد بإسقاط رئيس الوزراء [ المالكي يؤيد العبادي حفاظا على رئاسة الحكومة بيد حزب الدعوة
«خديعة» الصدر تحرم الحكيم من حصة في حكومة «التكنوقراط»

زعيم المجلس الأعلى الإســــــلامي في العراق عمار الحكيم لم يكن يتصوّر وهو يقف بقوّة 
ــــــى جانب زعيم التيار الصدري في ضغطه الشــــــديد على رئيس الوزراء حيدر العبادي  إل
لتشكيل حكومة تكنوقراط، أن يكون ذلك على حسابه وأن يحرمه من نصيب في الحكومة 

المرتقبة، ما يفسر غضبه الشديد وتهديده بإسقاط العبادي نفسه.

«أوبامـــا أبلغنـــا مـــن الآن بتوجهات الولايـــات المتحدة للانكفـــاء.. هذا الاعتـــراف يجعل علينا 

مسؤولية أن نتخذ القرارات كي نحصن أنفسنا لمواجهة تحديات المستقبل». 

الأمير تركي الفيصل
 الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية

«على الحكومة عمل إصلاحات اقتصادية مبتكرة لحل مشكلة العجز المالي دون اللجوء إلى زيادة 

الأسعار على المواطن بأي شكل وبأي طريقة».

محمد الهدية
 نائب كويتي

حميد معلة:

العبادي أخل بالتوازن 

المتفق عليه عندما خضع 

لضغوط الصدر



الجمعي قاسمي

} تونــس -  عـــاد الحديث ليـــدور مُجددا حول 
المصير السياســـي لرئيس الحكومة التونسية 
الحبيب الصيد، وســـط تكهنات بقرب استقالته 
أو إقالتـــه غذتهـــا الخلافـــات المتصاعدة بين 
قصري قرطاج الرئاســـي والقصبـــة الحكومي، 
التي تعمقت وتراكمت وســـط تجاذبات حزبية، 

وأخرى سياسية.
واتخـــذت تلك الخلافات مـــن ”الصلاحيات 
الدســـتورية“ عنوانـــا بارزا لها، دفـــع الرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي إلى فتح معركة 
تعديل دستور بلاده مُبكرا، وذلك في تطور لافت 
جعـــل بعض المراقبين يقولون إن مهمة الصيد 
كرئيس للحكومة ”قد انتهـــت“، وأن ”إقالته أو 

استقالته أصبحت مسألة وقت فقط“.
ولم يتـــردد المحلل السياســـي التونســـي 
منـــذر ثابت فـــي القـــول لـ“العـــرب“، إن ”بقاء 
الصيد رئيســـا للحكومة أصبـــح رهين نتيجة 
لعبة «الروليت الروسية» بين الشيخين“، وذلك 
في إشـــارة إلى الرئيس الباجي قائد السبسي، 
وراشـــد الغنوشـــي رئيـــس حركـــة النهضـــة 

الإسلامية.
واستند في توقعاته إلى ما وصفه بـ“تزايد 
علامـــات القطيعة بين الصيد والسبســـي التي 
بدأت تتعمق منذ انقســـام حركـــة نداء تونس، 
وخروج رضا بلحاج من ديوان الرئيس الباجي، 
واقتـــراب الصيـــد اللافـــت من حركـــة النهضة 
الإسلامية، لتؤكد الأحداث التي تتالت بعد ذلك 
أن العلاقات بين الرجلين «تدهورت» إلى درجة 

لم يعد السبسي قادرا على إخفاء معالمها“.
وبـــدأت بـــوادر الخـــلاف بيـــن السبســـي 
والصيـــد، عندمـــا أعلن الصيد في الســـابع من 
ينايـــر الماضي عن تشـــكيلة حكومته الجديدة 
التي اتســـمت حينها  بمفاجـــآت عديدة أبرزها 

غياب بعـــض الوجوه السياســـية الفاعلة مثل 
الطيب البكوش وزير الخارجية السابق وأمين 
عام نداء تونس الســـابق، وأحد أبرز المقربين 
من الباجي قائد السبســـي، بالإضافة إلى ناجم 

الغرسلي وزير الداخلية السابق.
وكشـــفت مصادر مقربة مـــن قصر الحكومة 
الحكومـــة  رئيـــس  أن  لـ“العـــرب“،  بالقصبـــة 
الحبيب الصيد لم يكن يرغب في استبعاد ناجم 
الغرســـلي من التشـــكيلة الحكوميـــة الجديدة، 
ولكنـــه خضع لضغـــوط كبيرة تعـــرض لها من 
القصر الرئاسي، مارسها كريم بن ضياف لإقالة 

الغرسلي.
ومنذ ذلك الحين، دخلت العلاقة بين القصر 
الرئاســـي وقصر الحكومة في تجاذبات اتخذت 
أشـــكالا متنوعة، تطورت مع انقسام حركة نداء 
تونس، حيث رفض الصيد إقالة عدد من الوزراء 
المحســـوبين على هذه الحركة كانوا قد أعلنوا 
اســـتقالتهم من الحركـــة دون إعلان انضمامهم 

إلى جناح محسن مرزوق.
وخرجـــت هـــذه الخلافـــات إلـــى العلن في 
25 مـــارس الماضـــي، عندما وجـــه حافظ قائد 
السبســـي نجل الرئيس الباجي قائد السبسي 

انتقادات حـــادة إلى رئيـــس الحكومة الحبيب 
الصيد خلال اجتماع لتنسيقية أحزاب الائتلاف 
الرباعـــي الحاكم بحضور رئيس حركة النهضة 

راشد الغنوشي.
واعترف الصيـــد آنذاك بـــأن ”الاجتماعات 
السياســـية لا تخلو من الخلافـــات“، ولكنه قلل 
من شـــأنها بالقول إن ”تشـــنج“ نجـــل الرئيس 
التونســـي، هو ”أمر طبيعي في إطار التشـــاور 

والديمقراطية السياسية“.
وتتالـــت بعد ذلـــك المؤشـــرات الدالة على 
انعـــدام التنســـيق والتشـــاور بين السبســـي 
والصيد، فيما لاحظ مراقبون أن وجهة الحبيب 
حيث المقر  الصيد أضحت نحـــو ”مونبليزير“ 
المركـــزي لحركـــة النهضة الإســـلامية، وليس 
قصر قرطاج الرئاســـي، لتتعمق بذلك الخلافات 
بين السبســـي والصيـــد، وتتراكم في رســـائل 
سياســـية واضحة لجهة ممارســـة صلاحياته 
الدســـتورية دون التشاور أو التنسيق مع قصر 

قرطاج الرئاسي.
وتذهب مصادر مقربة من القصر الرئاســـي 
إلى القول، إن الباجي قائد السبســـي الذي كان 
يريد مـــن الصيد أن يمـــارس صلاحياته تحت 

غطاء مؤسســـة الرئاســـة، قد اســـتاء كثيرا من 
اقتـــراب أو اســـتقواء الصيد بحركـــة النهضة 
الإســـلامية للقطع معه، ولا سيما في مناسبتين 
بروتوكوليتيـــن تمتا خلال الأســـبوع الماضي، 
أولهما افتتاح معرض الكتاب الدولي، والثانية 
افتتاح مؤتمر الحوار الوطني حول التشـــغيل، 

حيث تولى ذلك الصيد في غياب السبسي.
ولفتت إلى أن السبســـي، ومنذ خروج رضا 
بلحاج من ديوانه أصبح شـــبه معزول عن سير 
العمل الحكومي، باعتبار أن بلحاج كان المنسق 
الأول بين قصر الرئاسة وقصر الحكومة، وكذلك 
أيضـــا عـــن العمـــل البرلماني، وهو ما يُفســـر 
الرسالة التي وجهها الى البرلمان والتي رفض 
رئيسه محمد الناصر تلاوتها على البرلمانيين، 

وذلك في سابقة عمقت عزلة الباجي.
وتُخفي هذه التطـــورات المتلاحقة ارتباطا 
بالعلاقة بين السبســـي والصيد التي انشغلت 
بهـــا وســـائل الإعـــلام المحلية، صراعـــا على 
الصلاحيات، حتى أن المحلل السياســـي منذر 
ثابت لم يســـتبعد أن يلجأ السبســـي إلى الدفع 
نحو إقالة أو استقالة الصيد بطريقة أو بأخرى 

للرد على تجاوزه، والخروج عن إرادته.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن بنك ليبيا المركزي 
والمؤسسة الوطنية للنفط تبعيتهما 

لسلطة حكومة الوفاق الوطني 
المدعومة من المجتمع الدولي، 

في انتكاسة إضافية للحكومة غير 
المعترف بها في طرابلس التي 

ترفض التخلي عن الحكم.

◄ أوقف الأمن التونسي خلية 
متطرفة موالية لتنظيم داعش 

تتكون من فتيات، بحسب ما ذكره 
تقرير إخباري، وأوضح التقرير أن 
وحدات من الحرس الوطني تمكنت 

من الكشف عن الخلية في منطقة 
الطويلة التابعة لمحافظة سيدي 

بوزيد وسط غرب تونس.

◄ أفادت مصادر إعلامية أن رئيس 
مجلس نواب الشعب التونسي 

(البرلمان) محمد الناصر يعتزم 
القيام بزيارة إلى الجزائر يومي 

4 و5 أبريل الجاري على رأس وفد 
برلماني بدعوة من رئيس المجلس 
الشعبي الوطني الجزائري محمد 

العربي ولد خليفة.

◄ قتل 4 عسكريين ليبيين، الأحد، 
في هجوم استهدف دورية تابعة 
للقوة الثامنة، الموالية لحكومة 

طرابلس، والمكلفة بحماية مستودع 
سبها النفطي جنوبي ليبيا.

◄ أدخل حزب التقدم والاشتراكية 
في المغرب تعديلات على قانونه 

الأساسي تهم أساسا معالجة 
إشكالية تضخم عدد أعضاء اللجنة 

المركزية للحزب وإدخال البعد 
البيئي في المسعى الاشتراكي 
للحزب، وذلك في ختام أشغال 

مؤتمره الوطني الاستثنائي.

باختصار

خلافات قرطاج والقصبة تهدد بقاء الصيد رئيسا للحكومة التونسية
[ صراع على الصلاحيات يجعل مصير الصيد على المحك
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} طرابلــس - طالـــب عقيلـــة صالـــح، رئيس 
مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق ِ(شرقي 
البـــلاد)، بمثـــول المجلـــس الرئاســـي لحكومة 
الوفاق الوطني الليبيـــة، أمام البرلمان، وعرض 
الســـير الذاتية لوزراء الحكومـــة، لـ“نيل الثقة“ 

من النواب.
وقـــال صالح، في خطاب له بثـــه التلفزيون 
الليبي الرســـمي، ”نؤكـــد على ضـــرورة مثول 
المجلس الرئاسي المنبثق عن الحوار السياسي 
بكامـــل أعضائه أمـــام البرلمان، ليرى الشـــعب 
التوافق بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي“.

وشـــدد، على ضـــرورة أن يعـــرض المجلس 
الرئاســـي الســـير الذاتيـــة لـــوزراء حكومتـــه 

الجديدة، على البرلمان، لنيل الثقة من النواب.
من المجلس  كما طالب، بتقـــديم ”ضمانات“ 
الرئاســـي للحكومـــة ”بعدم المســـاس بالجيش 
الليبي وقياداته“، في إشارة إلى قوات الجيش 

المنبثقة عن مجلس النواب، في طبرق.
هـــذا وقالت مصادر ليبية إن رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج 
يزور اليـــوم الاثنين، طبرق للاجتماع مع رئيس 
مجلس النـــواب (البرلمان)، المعتـــرف به دوليا، 
صالح عقيلة، وذلك في الوقت الذي استطاع فيه 
المجلس الرئاسي سحب البساط من تحت أقدام 
المناوئين له منذ وصوله إلى العاصمة طرابلس.
ومنذ وصوله إلى القاعدة البحرية"بوستة" 

بشـــرق العاصمـــة الليبيـــة طرابلـــس، نجح 
الســـراج في تقليص عدد الأطـــراف الرافضة 
له، وتحجيـــم دورها وتأثيرها على المشـــهد 
العام في ليبيا، من خلال كســـب تأييد العديد 
من الفصائل العسكرية والقوى السياسية و 
مكونـــات المجتمع المدني، التي ســـارعت إلى 

إعلان اعترافها بحكومة الوفاق الوطني.
وقال مراقبون إن هذه التطورات التي وُصفت 
بالهامة نظـــرا لتأثيرها المباشـــر على المناخ 
السياســـي والعســـكري العام فـــي العاصمة 
طرابلس، جـــاءت نتيجة لسياســـة الترغيب 
والترهيـــب الـــذي انتهجهـــا مبعـــوث الأمم 
المتحدة إلى ليبيا مارتـــن كوبلر مع الأطراف 

الليبية المناوئة لحكومة الســـراج المنبثقة عن 
اتفاقيـــة الصخيرات الموقعة في 17 ديســـمبر 

الماضي.
ويبدو أن هذه السياســـة التـــي ارتكزت على 
وعود بإشـــراك الميليشيات في المشهد الأمني 
الأطـــراف  تمكـــين  و  الليبـــي،  والعســـكري 
السياســـية التـــي تدعمها بدور في المشـــهد 
السياســـي، مـــن جهـــة، والتلويـــح بفـــرض 
عقوبـــات علـــى الرافضين والمعرقلـــين لعمل 
حكومة الوفاق الوطني، قد ســـاهمت بشـــكل 
أو بآخر فـــي تفكيك جبهـــة الرفض لحكومة 
الوفـــاق الوطنـــي، وتوفير هذا المنـــاخ الذي 

يتجه تدريجيا نحو الإنفراج.

البرلمان الليبي يطالب حكومة الوفاق بعدم المساس بقيادة الجيش

ــــــؤدي الخلافات الحــــــادة بين رئيس  قــــــد ت
ــــــد  قائ الباجــــــي  التونســــــي  ــــــة  الجمهوري
السبسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد 
إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد في 
ظل الانقســــــامات التي تعيش على وقعها 

الساحة السياسية منذ مدة طويلة.

{جامعة الدول العربية تدعم حكومة الوفاق الوطني وتساندها في كل الترتيبات والإجراءات التي أخبار

تقتضيها مرحلة بناء مؤسسات الدولة في مختلف المجالات}.

نبيل العربي
أمين عام جامعة الدول العربية المنتهية ولايته

{رئيـــس النيجر أكد على تضامنه ودعمه للمقترح المغربي لتســـوية ســـلمية للنزاع المفتعل 

حول الصحراء، الأمم المتحدة يتعين عليها أن تتحلى بالحياد في ما يتعلق بهذه القضية}.

رشيد الطالبي العلمي
رئيس مجلس النواب المغربي

الأجواء مشحونة رغم بروتوكولات اللقاءات

منذر ثابت:

بقاء الصيد رئيسا 

للحكومة رهين لعبة 

«الروليت» بين الشيخين

} الربــاط - قالـــت وزارة الداخليـــة المغربية، 
الأحـــد، إنهـــا ألقـــت القبض الجمعة والســـبت 
الماضيـــين، علـــى شـــخصين، مشـــتبه بهما في 
التنسيق وتمويل ”خلية إرهابية موالية لتنظيم 

داعش بليبيا“.
وبحســـب بيـــان لـــوزارة الداخليـــة، فـــإن 
الســـلطات المغربيـــة ألقـــت يومـــي 1 و2 أبريل 
الجاري، القبض على شـــخصين مشـــتبه بهما، 
في التنســـيق مع خلية إرهابية موالية لتنظيم 
داعـــش فـــي ليبيـــا، وذلك فـــي مدينتـــي الدار 

البيضاء وحد السوالم (شمال).
واتهـــم البيـــان، تنظيم داعـــش، بالتخطيط 
لزعزعة أمن واســـتقرار المملكة، وتنفيذ سلسلة 
مـــن العمليـــات الإرهابية، تســـتهدف على وجه 

الخصوص عناصر الأجهزة الأمنية.
وكانـــت الداخليـــة المغربية، أعلنـــت في 24 
مارس الماضي، تفكيكها خليـــة إرهابية موالية 
لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية بليبيـــا، تنشـــط 

عناصرها التسعة بمناطق مختلفة في البلاد.
ويبـــذل المغرب أمـــام التحديـــات والمخاطر 
الأمنيـــة في محيطـــه الإقليمـــي، مجهودات في 

سبيل تأمين أمنه الداخلي والخارجي.
وأصـــدرت المديريـــة العامة للأمـــن الوطني 
والقيادة العليا للدرك الملكـــي، تعليماتهما إلى 
مصالح الاســـتعلامات العامة فـــي كافة أقاليم 
ومحافظـــات المملكة، من أجـــل العمل على إلزام 
جميـــع الحاصلـــين على رخص حمل الســـلاح، 
بتقـــديم نموذجين مـــن الخراطيش المســـتعملة 
انطلاقـــا من أســـلحتهم النارية، إلـــى المصالح 
المختصـــة لإحالتها على القســـم البلاســـتيكي 
للتحليـــل، التابـــع للـــدرك، بغيـــة إنشـــاء بنك 
معلومـــات يضـــم معطيات دقيقة عـــن أصحاب 

الرخص ونوعية الخراطيش.
وحسب ما أفادت به بعض المصادر، إن باعة 
الأســـلحة النارية تلقـــوا تعليمات صارمة همت 
على الخصوص تنظيم الولـــوج إلى محلاتهم، 
وعدم الســـماح بدخـــول أزيد من زبـــون واحد، 
وضبـــط هويات مقتنـــي الأســـلحة وذخيرتها، 
في ســـجلات خاصة والتنســـيق مـــع المصالح 
المختصة فـــي الإخبار عن العمليـــات التجارية 

باستمرار.
وحول الجهود التي تبذلها الأجهزة المغربية 
لمواجهـــة المخاطـــر الإرهابية، قال هشـــام باري 
المســـؤول الأمني فـــي الفرقة الوطنيـــة لمكافحة 
الجريمـــة المنظمـــة التابعـــة للمكتـــب المركزي 
للأبحاث القضائية  لـ“العرب“ إن ”حالة التأهب 
القصوى التي تعيشها المملكة، جاءت بتعليمات 
ملكية  في إطار تعزيز الحكامة الأمنية لمواجهة 
الجريمة المنظمة والإرهاب من جهة، وحفظ أمن 

وسلامة المواطنين من جهة ثانية“.

المغرب يقبض على مشتبه 

بهما في تمويل داعش

الجالية المغربية بروما تندد 

بموقف بان من الصحراء

} روما - ندد أفـــراد الجالية المغربية المقيمة 
بإقليـــم روما خـــلال وقفة احتجاجية، وســـط 
الأمـــين  بتصريحـــات  الإيطاليـــة،  العاصمـــة 
العـــام لـــلأمم المتحـــدة بـــان كي مـــون خلال 
زيارتـــه الأخيـــرة لمخيمات تنـــدوف للاجئين 
الصحراويين بالجزائر ولقائه بمســـؤولين عن 

جبهة البوليساريو الانفصالية.
وأعـــرب أفراد الجاليـــة المغربية بروما عن 
رفضهم لتصريحات المســـؤول الأممي المعادية 
للوحدة الترابية المغربية، معتبرين أن بان كي 

مون ”تجاوز صلاحياته ومهامه“.
وشهدت مدينة الرباط، منذ أسابيع، خروج 
مســـيرة شعبية حاشدة شـــاركت فيها أحزاب 
سياســـية، ومركزيـــات نقابيـــة وهيئـــات من 
المجتمع المدني، تنديدا بمضمون التصريحات 
الأخيـــرة للأمين العام لـــلأمم المتحدة بان كي 
مون حول الوحـــدة الترابية للمملكة المغربية، 
والتـــي اعتبرهـــا المغـــرب تصريحـــات غيـــر 

محسوبة.
وقـــد قال رئيس الحكومة المغربية عبدالإله 
بن كيران إثر المسيرة إن ”المغرب بلد ذو سيادة 
ولا يمكـــن لأي جهـــة أن تملي عليه مـــا تريد، 
والطبقة السياســـية المغربية تؤكد أن المغرب، 

لن يتنازل عن أي حبة رمل من صحرائه“.



}  باكو – أعلنت أذربيجان الأحد وقفا مشروطا 
لإطلاق النـــار من جانب واحد اثـــر معارك مع 
القـــوات الأرمينية في منطقة ناغورنو قره باغ 
المتنـــازع عليها، اعتبرت الأعنف بين الطرفين 

منذ انتهاء الحرب عام 1994.
وأعلنـــت وزارة الدفـــاع الأذربيجانيـــة في 
بيـــان ان باكو «قـــررت وإظهارا منهـــا للنوايا 
الحســـنة، وقف الأعمـــال القتالية مـــن جانب 
واحد»، لكنهـــا حذرت من أنها «ســـتحرر كافة 
الأراضـــي المحتلـــة» إذا لـــم «توقـــف» القوات 

الأرمينية «استفزازاتها».
إلا أن المتحدث باســـم وزارة الدفاع الأرمينية 
ارتســـرون هوفهانيســـيان اعتبر وقف إطلاق 
النار «فخا». واتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام 
علييـــف أرمينيا، الأحـــد، بانتهاك وقف إطلاق 
النار على طـــول الحدود بين البلدين في إقليم 

ناغورنو قرة باغ المتنازع عليه بينهما.
وقال في اجتماع لمجلس الأمن الأذربيجاني 
”انتهكت أرمينيا كافـــة قواعد القانون الدولي. 
ونحن لن نتخلى عن موقفنا الأساســـي. لكننا 
في الوقت نفســـه ســـنلتزم بوقف إطلاق النار 
وبعد ذلك سنحل النزاعات سلميا. وفي الوقت 

نفسه سنعزز جيشنا“.
ويدير إقليـــم ناغورنو قرة بـــاغ الذي يقع 
داخـــل أذربيجان لكنـــه تحت ســـيطرة الأرمن 

شـــؤونه بدعم عسكري ومالي قوي من أرمينيا 
منذ انتهاء حرب انفصالية عام 1994.

لكـــن الموقف علـــى طول ”خـــط الاتصال“ 
المضطـــرب تدهور خلال الأســـابيع الماضية 
إذ اندلعت أعمال عنف جديدة، الســـبت، خلفت 

عشرات القتلى من الجانبين.

وأعلنـــت أذربيجـــان وأرمينيا عن ســـقوط 
ضحايا من المدنيين وتبادل الطرفان اتهامات 
بانتهـــاك وقف إطلاق النار الـــذي تم التوصل 
إليه عام 1994 بعد قتال عنيف في الإقليم أودى 
بحياة نحو 30 ألـــف قتيل. وقال علييف ”نحن 
نحارب على أراضينا. أي جندي أرميني لا يريد 

المـــوت عليه مغادرة الأراضـــي الأذربيجانية. 
قلت هذا مرارا وأكرره الآن“. وأضاف مشـــيرا 
لمســـؤولين أرمينيين ”أعتقد أن اليوم 3 أبريل 

سيكون درسا جيدا لهم“.
وأعلنـــت وزارة الدفـــاع الأذربيجانية أنها 
دمـــرت 10 دبابات تابعـــة للانفصاليين وقتلت 
العديـــد من المقاتليـــن في الاشـــتباكات التي 
دارت خلال الليل. وقـــال الجيش في ناغورنو 
قرة باغ إن خســـائره أقل من ذلـــك بكثير وإنه 
دمـــر 14 دبابـــة أذربيجانية وخمس ســـيارات 

مدرعة على مدار اليوم الماضي.
وقال الرئيس الأرميني ســـيرج سيركسيان 
إن أذربيجان حاولت تنفيذ ”أكبر قتال منذ بدء 

وقف إطلاق النار في عام 1994“.
الأذربيجانيـــة  القـــوات  إن  أيضـــا  وقـــال 
اســـتخدمت كافة أنواع المدفعية وكافة أشكال 

حاملات الجنود المدرعة.
وتمر عبـــر منطقة جنـــوب القوقاز خطوط 
أنابيـــب نفـــط كثيرة وتقـــع بين بحـــر قزوين 
والبحر الأســـود، مما يجعل اســـتقرارها هدفا 
اســـتراتيجيا كبيـــرا لأذربيجـــان ودول كبيرة 

منتجة للنفط والغاز في المنطقة.
وتلعب روسيا التي تنشر قوات ومقاتلات 
وطائرات هليكوبتر هجومية في شمال أرمينيا 

دور الوساطة في الصراع بالإقليم.

}  تــل أبيــب –  قـــال نائـــب قائد ســـلاح الجو 
المجـــاورة  الـــدول  إن  الأحـــد،  الإســـرائيلي، 
لإســـرائيل تشـــتري الســـلاح بنســـق يمثـــل 
تهديـــدا لتفوقها العســـكري الإقليمـــي، وذلك 
فـــي تصريحات تهدف في ما يبدو للمســـاعدة 
في ضمان الحصول على مســـاعدات عسكرية 

إضافية من واشنطن التي تمانع في ذلك.
وتنتهي المســـاعدات العسكرية الأميركية 
لإسرائيل -التي تبلغ سنويا في الوقت الحالي 
نحـــو 3 مليـــارات دولار- فـــي عـــام 2018، وقد 
تحدث المسؤولون في إسرائيل عن احتياجهم 
لنحو 4.5 مليـــار دولار. وأحجم المســـؤولون 

الأميركيون عن الموافقة على هذه الزيادة.
ويكمـــن لب النزاع في كيفيـــة الحفاظ على 
التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، وذلك عبر  

الحصول على أسلحة أميركية أكثر تقدما مما 
تحصل عليه الدول العربية.

وتقول إســـرائيل إنها تحتاج أيضا لزيادة 
حجـــم قواتها المســـلحة لا لمجـــرد تطوير ما 
تستخدمه من تكنولوجيا من أجل الإبقاء على 

تفوقها على خصومها المحتملين.
وقـــال البريجاديـــر جنرال تـــال كلمان في 
مؤتمـــر للترويـــج لاقتنـــاء إســـرائيل المقاتلة 
الأميركية المتقدمـــة أف - 35 ”توجد دول هنا 
لديها خطـــط يجري تنفيذها لصفقات ســـلاح 
بمئات المليارات من الدولارات للحصول على 

أكثر الأسلحة تقدما“.
ولم يذكر كلمان دولا بعينها بالاســـم سوى 
إيران التي تخشـــى إســـرائيل أن تستغل رفع 
العقوبـــات المفروضـــة عليها بفضـــل الاتفاق 

النـــووي فـــي تعزيـــز برنامجهـــا للصواريخ 
وتسليح جماعات مثل حزب الله.

وأبدى بعض المســـؤولين الإســـرائيليين 
في لقاءات غير رســـمية مخاوفهم بشـــأن نظم 
الســـلاح الأميركيـــة التـــي تقدم لـــدول عربية 
خليجيـــة متحالفة مع الغـــرب، وكذلك اهتمام 

مصر بالأسلحة الروسية المتقدمة.
وقـــال كلمان في الندوة التي اســـتضافتها 
مجلة شـــؤون الدفاع الإسرائيلية ومعهد فيشر 
والفضائية  الجوية  الإســـتراتيجية  للدراسات 
”ثمـــة خطر كبير جدا هنا لأن عـــدو اليوم يمكن 
أن يصبـــح صديـــق الغـــد وصديق اليـــوم قد 

يصبح عدو الغد“.
وأضـــاف ”الاحتمـــال قائم هنـــا أن يحدث 
تراجع للتفوق النوعي لقوة الدفاع الإسرائيلية 

والتفوق النوعي لسلاح الجو الإسرائيلي“.
كذلك فقد أقلق التدخل العســـكري الروسي 
فـــي الحرب الأهلية الســـورية العـــام الماضي 
إسرائيل بعد أن أرسلت موسكو نظامي الدفاع 
الجـــوي أس - 300 وأس - 400 القادريـــن على 
اســـتطلاع النشـــاط الجوي في عمق الأراضي 

الإسرائيلية إلى سوريا.
اســـتخدمها  عـــرض  شـــريحة  وكشـــفت 
جـــاري نورث الجنرال المتقاعد بســـلاح الجو 
الأميركي والذي يعمل الآن لدى شـــركة لوكهيد 
مارتن مصنعة المقاتلة أف - 35، أن الرادارات 
الروســـية في ســـوريا تغطي مســـاحة كبيرة 
من إســـرائيل ومناطـــق التدريب فـــوق البحر 
المتوسط.  وتمتازالطائرة أف - 35 بأن أجهزة 

الرادار تلك لا تستطيع رصدها.

} أثينا – وضع الاتحاد الأوروبي والســـلطات 
اليونانية، الأحد، اللمسات الأخيرة على عملية 
إعادة المئات من المهاجرين إلى تركيا، تنفيذا 

لاتفاق انتقدته جماعات حقوق الإنسان.
ورفض المسؤولون التعليق على تفاصيل 
العملية التي من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين 
في جزيرة ليسبوس حيث يوجد أكثر من 3300 

لاجئ ومهاجر.
وقالت تقارير إخبارية إن العملية يمكن أن 
تشـــمل جزرا أخرى في بحـــر إيجة تضم عددا 
كبيرا من اللاجئين والمهاجرين مثل خيوس، 
حيث شـــوهد الأحد وصول عناصر من وكالة 

الحدود الأوروبية ”فرونتكس“.
وأفادت وكالة الأنباء اليونانية الرســـمية 
أن نحو 750 مهاجرا ستتم إعادتهم إلى تركيا 
بيـــن الاثنيـــن والأربعاء، في موجـــة أولى من 
عمليات الترحيل، فيما لم تنف الحكومة تقرير 

الوكالة.
وأضافت الوكالة أن المهاجرين سيرسلون 
مـــن جزيـــرة ليســـبوس إلـــى مينـــاء ديكيلي 
التركي، مشيرة إلى أن ”فرونتكس“ استأجرت 
سفينتين تركيتين لهذه الغاية. وقالت مصادر 
في شـــرطة ليســـبوس، الأحـــد، إن اللاجئين 
والمهاجريـــن تزاحموا في اللحظـــة الأخيرة 

لتقديم طلبات اللجوء تجنبا لطردهم.
وبموجـــب الاتفـــاق الـــذي وقعـــه الاتحاد 
الأوروبي، ســـتتم إعـــادة جميـــع المهاجرين 
الذين وصلـــوا إلى اليونان بعد 20 مارس إلى 
تركيـــا، رغم أن الاتفاق يدعـــو إلى درس حالة 
كل لاجـــئ على حدة. وشـــكا كثيرون من أنه لم 
يتم إعطاؤهم الوقت الكافـــي لإنهاء إجراءات 
اللجوء الخاصة بهـــم. وقال أنس البكر، وهو 
مهندس سوري من حمص، أن الشرطة سجلت 

وصوله إلى جزيرة خيوس في 20 مارس، يوم 
دخـــول اتفاق الهجرة بيـــن الاتحاد الأوروبي 
وتركيـــا حيز التنفيذ، رغم أنـــه كان وصل في 

19 مارس.
وعلـــى الضفـــة الأخـــرى من بحـــر إيجة، 
يتواصـــل العمـــل لتشـــييد مركز لاســـتضافة 
الأشخاص الذين ســـيتم إبعادهم إلى منتجع 

شيشما السياحي التركي.
ويجري حاليا إنشاء مركز آخر في ديكيلي 
المواجهة لجزيرة ليســـبوس التي اســـتقبلت 
الجـــزء الأكبر من الذين فروا من النزاع والفقر 

في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.
وأشـــارت وســـائل إعـــلام تركيـــة إلى أن 
الهـــلال الأحمر التركـــي يســـتعد لفتح مخيم 
للاجئين قادر على اســـتيعاب 5 آلاف شخص 

في مانيسا.
والاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا هو 
آخر محاولة لوقف تدفق الأشخاص الباحثين 
عـــن حياة جديدة في أوروبـــا. ودخل أكثر من 
مليون مهاجـــر في العام الماضي إلى أوروبا، 
فيما عبر أكثر من 150 ألف شـــخص بحر إيجة 

إلى اليونان منذ مطلع العام 2016.
وفي مقابل كل لاجئ سوري تتم إعادته إلى 
تركيا بموجب الاتفاق، ســـيتم استقبال لاجئ 

سوري في الاتحاد الأوروبي.
وتبـــدأ الاثنين عملية اســـتقبال اللاجئين 
الســـوريين فـــي أوروبـــا بموجـــب الاتفـــاق، 
ويتوقـــع أن تكـــون ألمانيا وهولنـــدا وفنلندا 

الوجهات الأولى.
وواجه الاتفاق معارضة قوية من جماعات 
حقوق الإنسان، واعتبره الممثل الخاص للأمم 
المتحدة لشـــؤون الهجرة بيتر ساذرلاند غير 
قانونـــي ”على الإطلاق“. وقـــال لهيئة الإذاعة 
البريطانيـــة ”عمليـــات الترحيـــل الجماعيـــة 
التـــي تتم من دون مراعاة حقوق الأفراد الذين 

يدّعون أنهم لاجئون، غير قانونية“.
من جهته، أبدى الرئيس النمساوي هاينز 
فيشـــر ”شـــكوكا“ إزاء أن يتمكـــن الاتفاق من 
وقـــف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، معربا عن 

قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنســـان في تركيا. 
وأضـــاف للإذاعة العامـــة النمســـوية ”هناك 
أشـــياء كثيرة لا أستســـيغها تحدث في تركيا 

حاليا“.
واتهمـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة تركيا 
بإجبـــار نحـــو 100 ســـوري يوميا، وبشـــكل 
غيـــر قانونـــي، علـــى العـــودة إلـــى بلادهم، 
قائلـــة إن عمليات الطرد هـــذه أظهرت ”عيوبا 
فـــي الاتفاق بين الاتحـــاد الأوروبي  فاضحة“ 

وتركيا.
واعتبـــر رئيس البرلمـــان الأوروبي مارتن 
شـــولتز، الأحـــد، أن علـــى الاتحـــاد الأوروبي 
ألا يقـــدم أي تنازلات لتركيـــا في مجال حقوق 
الإنســـان، مبديا من جهة ثانيـــة ثقته بنجاح 

الاتفاق المبرم معها لإدارة أزمة اللاجئين.
وتلقت تركيا مســـاعدات مالية من الاتحاد 

الأوروبي وتنازلات أخرى، لكن شـــولتز شـــدد 
في حديثـــه إلى صحيفة ”بيلد ام تســـونتاغ“ 
الألمانيـــة علـــى أن أوروبـــا يجـــب ألا تتنازل 
للرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان عندما 

يتعلق الأمر بالحريات الأساسية.
وأضاف ”علينا ألا نســـكت عـــن انتهاكات 
الحقـــوق الأساســـية فـــي تركيا لمجـــرد أننا 
نتعـــاون معها فـــي قضيـــة اللاجئيـــن، على 
العكـــس، علينا أن ندين هـــذه الانتهاكات وأن 
نبقى في حـــوار دائم مع تركيـــا حول قضايا 

حرية التعبير وحقوق الإنسان“.
وترفـــض تركيا اتهامـــات جماعات حقوق 
الإنســـان فـــي ما يتعلـــق بسياســـات اللجوء 
مشـــددة علـــى أنهـــا لا تـــزال تعتمد سياســـة 
الباب المفتوح التي ســـمحت خلال السنوات 
الماضيـــة لأي ســـوري بالفـــرار مـــن الحرب 

الأهلية في وطنه وطلب اللجوء.
وهنـــاك أكثر مـــن 52 ألف لاجـــئ ومهاجر 
حاليا فـــي اليونـــان، وفق الأرقام الرســـمية. 
وتحاول الســـلطات اليونانية إيجاد مســـاحة 
لثلاثيـــن ألف شـــخص إضافي فـــي مخيمات 

جديدة.
وسجلت أعمال عنف متفرقة بين جماعات 
المهاجريـــن فـــي المخيمـــات المكتظـــة. لكن 
مهاجرين كثيريـــن لا يرغبون في الانتقال إلى 
مراكـــز منظمة، خوفـــا من عدم الســـماح لهم 

بمغادرتها بعد ذلك.
وسيكشف الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع 
النقـــاب عن خطط لإصلاح نظام اللجوء، نظرا 
إلـــى أن ”اتفاق دبلن“ المعمول به حاليا يضع 
عبئـــا كبيرا علـــى نقـــاط دخـــول المهاجرين 

الرئيسية مثل اليونان وإيطاليا.

الاتفاق الأوروبي التركي المثير للجدل بشــــــأن إعادة المهاجرين إلى السواحل التركية يبدأ 
في تطبيقه الإثنين، وســــــط انتقادات واســــــعة من جماعات حقوقية، ويأمل الأوروبيون أن 
يســــــهم بدء تطبيق بنود الاتفاق في تخفيض الضغوط على القارة فيما يحذر مراقبون من 
مخاطر غض الأوروبيين الطرف عن انتهاكات حقوق الإنســــــان في تركيا مقابل التزامها 

باستقبال المرحلين.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الاتحاد الأوروبي يبدأ عمليات إعادة اللاجئين إلى تركيا
[ انتقادات حادة تصوب نحو الاتفاق المثير للجدل [ البرلمان الأوروبي: الاتفاق مع أنقرة لا يجب أن يسقط ملف حقوق الإنسان

طريق العودة أصعب 

◄ أعادت بلجيكا فتح مطارها 
الدولي، الأحد، وسط إجراءات أمنية 

مشددة مع تسيير ثلاث رحلات 
”رمزية“، غير أن عودة الحركة إلى 

طبيعتها كاملة ستتطلب عدة أشهر، 
وفق رئيس مجلس إدارة المطار أرنو 

فيست.

◄ اعتقل أفراد الخدمة السرية 
الأميركية، الأحد، متسللا ألقى حقيبة 

تحمل على الظهر من فوق سياج 
البيت الأبيض ثم تسلق السياج، 

بحسب ما أعلن روبرت هوباك 
المتحدث باسم الجهاز المكلف 

بحماية الرئيس.

◄ أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، 
الأحد، أن عدد اللاجئين الذين 

يدخلون ألمانيا من النمسا تراجع 
أكثر من سبع مرات في مارس 

الماضي لأقل من 5 آلاف شخص 
بسبب فرض دول البلقان قيودا على 

الحدود.

◄أعلن الجيش النيجيري الأحد انه 
اعتقل زعيم جماعة أنصار النيجيرية 

الإسلامية المنشقة عن بوكو حرام 
والمرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي في لوكوجا كبرى 
مدن ولاية كوغي في وسط نيجيريا.

◄ قدمت أحزاب المعارضة الإيطالية 
من بينها حزب يمين الوسط فورتزا 
إيطاليا بزعامة سيلفيو برلوسكوني 

مذكرة لحجب الثقة عن حكومة ماتيو 
رينزي بعد يومين على استقالة 
وزيرة بشبهة استغلال السلطة.

◄ ذكر بيان للأمين العام للحكومة 
في النيجر، أذيع في الإذاعة الرسمية، 
السبت، أن الحكومة قدمت استقالتها 

رسميا لتفسح المجال أمام حكومة 
جديدة بعد إعادة انتخاب الرئيس 

محمد إيسوفو.
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أخبار

أرمينيا تخشى من «فخ» وقف النار على الحدود مع أذربيجان

باختصارإسرائيل تبدي مخاوفها من انحسار تفوقها العسكري الإقليمي

«الحـــرس الثـــوري يعمل على جعل نســـبة خطأ صواريخنـــا لا تتعدى بضعة ســـنتيمترات. إن 

الصواريخ الإيرانية هي قوة ردعية لمنع الحرب و يريدون أن يسلبونا إياها». 

محسن رضائي
أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني

«مثلما وجدنا مرشـــده أبومصعب الزرقاوي وقتلناه، ومثلما وجدنا ســـيد الإرهاب أســـامة بن لادن 

وقتلناه، سنجد البغدادي وسيلقى مصيره العادل. إننا نطارده وسنجده».

ستيف وارن
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية

اشتباكات في ناغورنو قره باغ

مارتن شولتز:

علينا ألا نسكت عن 

انتهاكات الحقوق 

الأساسية في تركيا
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} واشــنطن - الثورة التونسية تعتبر أنجح 
تجربـــة من بين حـــركات الربيـــع العربي منذ 
العـــام 2011 إلى حد الآن وذلك لعدة اعتبارات، 
منها أولا أنها الثورة الوحيدة التي تمت فيها 
إزاحـــة الرئيـــس (زين العابدين بـــن علي) من 
الحكـــم دون إراقة دماء كثيرة وســـقوط قتلى 
من التونســـيين، وثانيا أن تونس تعتبر البلد 
العربـــي الوحيد الـــذي أنهى عمليـــة صياغة 
دستور جديد للبلاد مقارنة بعدة بلدان عربية 
أخرى، أما الاعتبار الثالث فهو فوز حزب نداء 
تونـــس الذي يضم أطيافا سياســـية واســـعة 
بأول جولة من الانتخابات البرلمانية المنتظمة 

وتركيز أول حكومة ديمقراطية في البلاد.
ومـــا يبقى علـــى القائمـــين علـــى الثورة 
فـــي تونس الآن ســـوى أن يقومـــوا بمعالجة 
المشـــاكل الاقتصاديـــة التـــي كانت ســـببا في 
اندلاعهـــا بالدرجـــة الأولـــى، وأن يتمكنوا من 
تحديد مشـــاكل البطالة والفوارق الاجتماعية 
المنتشـــرة في كامـــل أرجاء البلاد، ســـواء في 
الجنوبيـــة  أو  الغربيـــة  الداخليـــة  المناطـــق 
بصفـــة خاصـــة. ولذا يجـــب أن تكـــون تنمية 
هذه الجهـــات المحرومة أولوية بالنســـبة إلى 
الحكومة التونسية. وبالرغم من أن ذلك يمثل 
تحديا كبيرا بالنســـبة إلى الحكومة والجهات 
المســـؤولة، إلا أن إصـــلاح هـــذه الإخـــلالات 
سيســـاهم فـــي خلـــق نوع مـــن التـــوازن بين 

الجهات وتثبيت النظام الديمقراطي الجديد.
وتكمن جذور معاناة المناطق الداخلية في 
نماذج الاستثمار الخاطئة التي أرساها نظام 
بن علي وحياد المشاريع المبرمجة عن مسارها 
الحقيقي، حيث تدفقت أمـــوال الحكومة نحو 
المناطـــق الســـاحلية مثـــل تونـــس وصفاقس 
وسوســـة بهـــدف تطويـــر أســـاليب التجارة 
مع الشـــريك الأوروبـــي (الاتحـــاد الأوروبي) 
والاســـتثمار الأجنبي المباشر والسياحة أمام 
إغفـــال تـــام للمناطق الداخليـــة التي لم تحظ 
سوى بجملة من المشاريع التنموية المحدودة. 
كما فعل الاســـتثمار الخاص نفس الشيء مما 
زاد في تعكير الفوارق بين الفئات الاجتماعية.

بطالة مستفحلة

في حين شـــهدت المناطق الداخلية تحسنا 
نســـبيا علـــى مســـتوى المرافـــق الضروريـــة 
والخدمـــات الأساســـية علـــى غـــرار التعليم 
والصحـــة، إلا أنهـــا فـــي المقابـــل لـــم تواكب 
الأساليب الجديدة للنمو الاقتصادي، كتعصير 
الفلاحة وإعادة الاهتمام بهذا القطاع الحيوي 

الذي يمثـــل أكبر قطـــاع منتج فـــي الاقتصاد 
المحلي التونسي، كما لم تنوع أنشطته. 

إثر الأزمـــة المالية لســـنة 2008 وانتفاضة 
الحـــوض المنجمي بقفصة قـــرر نظام بن علي 
توجيـــه حزمـــة مـــن الحوافـــز نحـــو المناطق 
الداخليـــة لكنهـــا فشـــلت فـــي مســـاعدة هذه 
المناطق وأصبح الكثير من الســـكان مقتنعين 
بـــأن الحكومة لـــم تعد تولـــي أي اهتمام بهم، 
وكان محمد البوعزيزي أحدهم. فبعد فشله في 
كســـب قوته كبائع متجـــول وتعرضه لمضايقة 
الشرطة، أضرم في نفسه النار للاحتجاج على 
الفساد المستشـــري والفقر في ديسمبر 2010. 
وأدى هـــذا العمل اليائـــس إلى خروج  العديد 
من المظاهرات نجحت في إنهاء حقبة بن علي.
ولئـــن تمكن النظام الديمقراطي الوليد في 
تونس بعد ثورة 14 يناير من امتصاص الكثير 
من تظلمات المحتجـــين إلا أنه ما يزال مطالبا 
بمعالجة المشـــاكل الاقتصادية التي كانت في 

قلب الاضطرابات ضد بن علي.
 ورغم زيادة انفتاح الفضاء العام ليشـــمل 
جل المناطق في تونس، يستمر سكان المناطق 
الداخليـــة فـــي الاحتجـــاج ضد المســـتويات 
المرتفعة للبطالة وتفشي الفقر. وطالما أخفقت 
الحكومـــة المركزيـــة فـــي معالجـــة المشـــاغل 
والجنوبيـــة،  الغربيـــة  للمناطـــق  الحقيقيـــة 
فـــإن عليهـــا انتظـــار المزيد مـــن الاضطرابات 
الاقتصاديـــة والسياســـية. وفـــي حـــال عدم 
معالجـــة هـــذه الاضطرابـــات، فإنها توشـــك 
أن تقـــوض الدعـــم الشـــعبي للديمقراطية في 
مصلحة عودة الاستبداد أو الحكم الإسلامي. 
ودعما لهذا الرأي أشار استطلاع عام قامت به 
مؤسسة ”أمرهود كونسالتنغ“ في صيف 2015 
إلى وجود مساندة واسعة للإجراءات الأمنية 
الشـــديدة ردا على الهجمـــات الإرهابية التي 
يمكن أن يضعف بعضها الحريات السياســـية 
للتونسيين. فعلى سبيل المثال، يؤيد 72 بالمئة 
من المســـتجوبين غلق المساجد التي لا تخضع 
لســـلطة الدولـــة، و75 بالمئة يســـاندون إعادة 

النظر في شرعية بعض الأحزاب السياسية. 
كمـــا أجبـــر الفقـــر والبطالة فـــي المناطق 
الداخلية الكثير من الشباب وخاصة المتعلمين 
منهم على الهجرة إلـــى المدن بحثا عن فرصة 
عمـــل. وفي ظل الصعوبات التي يشـــكو منها 
قطاع الصناعة وقطاع السياحة بسبب الأزمة 
الاقتصادية في أوروبـــا والهجمات الإرهابية 
الأخيـــرة فقد تضاءلت حتى فـــرص العمل في 
المـــدن الكبرى. فحســـب تقرير صدر في ســـنة 
2013 عن مؤسسة بوكينغز، فإن قرابة 30 بالمئة 
مـــن خريجي الجامعات وأكثر من 20 بالمئة من 
الحاصلـــين علـــى تعليم ثانوي لم يتســـن لهم 
إيجـــاد عمـــل خـــلال العـــام 2011. إضافة إلى 
ذلك، فـــإن الاقتصـــاد التونســـي تهيمن عليه 
الصناعـــات التـــي تتطلب يد عملـــة منخفضة 
الأجـــر مثل التصنيع والســـياحة، إضافة إلى 
امتنـــاع المشـــغلين وأصحاب المؤسســـات عن 

توفيـــر أي نوع من التدريـــب والتكوين داخل 
المؤسســـات مما يؤدي في أحيـــان كثيرة إلى 
تسريح العديد منهم وتعويضهم بكل بساطة. 
وهذا الوضع يترك قطاعا واســـعا من السكان 
الحضـــر، وخصوصا مـــن فئة الشـــباب، غير 
مؤمـــن اقتصاديا وقـــد يفقدهـــم الصبر على 
هذه الديمقراطية التي ينـــادي بها الكثير من 
السياســـيين، ويدفعهم ليكونوا مجندين جدد 

لدى التنظيمات الجهادية.

آليات الإصلاح

مـــن أجـــل معالجـــة المســـتويات المرتفعة 
للفقر ســـواء في الأريـــاف أو المـــدن، يتوجب 
علـــى الحكومة التونســـية أن تعمـــل من أجل 
تطوير أســـاليب العيش في المناطق الداخلية 
الفقيـــرة. وهي مهمة معقـــدة وتتطلب مقاربة 
شـــاملة تتناول جميع الجوانـــب الاقتصادية، 
يمكـــن تلخيصها في ثلاث نقاط وهي، إصلاح 
التعليم، وتوفير رأس المال، وتحســـين البنية 

التحتية في الأرياف.
التحـــدي الأول المهم فـــي تونس اليوم هو 
التعليم، فالتعليم المدرسي متاح للجميع تقريبا 
وبحســـب تقرير منفصل لمؤسسة ”بوركينغز“  
صـــدر فـــي ســـنة 2014 تقلصت نســـبة الأمية 
إلـــى أكثر من 40 بالمئة. لكـــن حكومات ما بعد 
الاســـتقلال في هذا البلد سلطت تركيزها على 
مسألة التمكن من التعليم بدل الجودة. وتوجد 
حاليا أعداد ضخمة من الشـــباب من خريجي 
الجامعات في تونـــس غير قادرين على إيجاد 
وظيفة تناســـب مســـتوى تحصيلهم العلمي. 
ويعود ذلـــك في جزء كبير منه إلى كونهم غير 
مجهزين بمهـــارات عالية وكافيـــة تتواءم مع 
متطلبات الاقتصاد الحديث، باعتبار أن توفر 
يد عاملة متعلمة ذات كفاءة يســـاهم في جلب 

العديد من الاســـتثمارات الخارجيـــة. كما أن 
الاقتصـــاد الوطني في تونـــس يظل دائما في 
تطور وتجدد ومن الأهمية بمكان بناء اقتصاد 
يعتمـــد أكثر علـــى الخدمات خاصة بالنســـبة 
إلـــى المدن غير الســـاحلية، حيـــث يصعب في 
هـــذه المناطق تنشـــيط  عدة قطاعات مشـــغلة 
ومصدرة على غرار السياحة والصناعة. ومن 
شـــأن إصلاح التعليم أن يمكـــن الفلاحين من 
استخدام طرق عصرية وأكثر إنتاجية إضافة 

إلى فهم الإمكانات الصحيحة لمناطقهم.
التحدي الثانـــي هو النفاذ إلى رأس المال، 
فالشـــباب المتعلم جيدا لن يتمكن من الابتكار 
ســـواء في الصناعات المعتمدة على الخدمات 
أو الصناعـــات الفلاحيـــة دون تمويلات. وفي 
المقابـــل، فـــإن التعويـــل على المصـــادر المالية 
الخاصة لن يذهب بعيدا لأن المناطق الداخلية 
التونســـية لـــن تجتـــذب فجـــأة التمويـــلات 
الخارجيـــة المباشـــرة لمجـــرد تحسّـــن النظام 
التعليمي، بل يجب على الحكومة التونســـية 
تســـخير موارد كبيـــرة، ماليـــة، لضمان توفر 
القروض التي يجب أن توجه نحو المشـــاريع 
الصغرى والمزارع العائلية، ومن ثم زيادة عدد 
مواطن العمل المحدثة وانتشـــال عدد أكبر من 
الناس من الفقر. ونتيجة لزيادة الاستثمار في 
الاقتصاد الريفي سيتوســـع الري وســـيتمكن 
المزارعـــون من التحـــول إلـــى المحاصيل ذات 
القيمة الأكبر والأنشطة التصنيعية الأساسية 
كصناعة عصير الفواكه بدل الاكتفاء بتصدير 

الفواكه. 
التحـــدي الكبيـــر الثالث يتمثـــل في حالة 
البنية التحتية، فشـــبكة الطرقـــات في تونس 
مشتتة وتنقصها الصيانة مما يجعل الوصول 
إلى هذه المناطق صعبا إن لم يكن مســـتحيلا، 
كما أن شبكة المياه غير ملائمة للري على نطاق 
واســـع وتقليدية إلى درجة لا تســـمح بتحمل 

التوســـيع دون المجازفة بتبذيـــر كبير وإفراط 
في اســـتغلال الموارد المائيـــة. ومن الضروري 
كذلك زيادة مرافق تخزين المنتوجات الفلاحية 
مثـــل الحليـــب، فضـــلا عـــن مراكـــز التدريب 
والمؤسســـات البسيطة والحيوية مثل خدمات 
الإرشـــاد الفلاحـــي. وفي الوقت نفســـه يجب 
حماية المـــوارد العموميـــة وتقويتها لضمان 

استدامة النمو على المدى البعيد.
ومـــن الضروري أن تلتـــزم تونس بالكامل 
بهذا المشروع التحديثي وألا تبخل في تمويله 
أو تهمل الطرق المعقدة لتفاعل كل مســـألة مع 
بقية المسائل، فكل جانب من جوانب البرنامج 
المســـطر هنـــا يتوقف علـــى بقيـــة الجوانب، 
وإهمال جانب واحد يمكن أن يقوض المشروع 
برمتـــه أو يؤدي إلى عواقـــب وخيمة. ويمكن 
لعدم الاســـتقرار السياسي أو العنف أن يهدد 
حتى برامج التنمية الأحســـن تصميما، ولذلك 
علـــى الحكومـــة أن تتصـــرف بســـرعة وحزم 
لتبرهن لسكان المناطق الداخلية بأن أصواتهم 
مســـموعة وأنها ستعالج مشاغلهم، وذلك قبل 
أن تزداد مشـــاكلهم تعكرا. وفـــي حال تمكنت 
تونـــس من إعـــداد مخطط تنمية شـــامل، فإن 
ذلك من شـــأنه أن يعيد رســـم خارطة التنمية 
فـــي البلاد ويقدم ضمانة علـــى أن تونس هي 
الوحيـــدة من بين بلدان الربيع العربي يمكنها 
بنـــاء مجتمع مســـتقر ومزدهـــر وديمقراطي 

بالكامل والمحافظة عليه.

تباطؤ معدلات التنمية يهدد الديمقراطية الناشئة في تونس

منحت الثورة التونسية العديد من المكاسب المرتبطة بالحريات العامة، إلا أنها في المقابل 
لم تف بوعودها على مســــــتوى التنمية الاقتصادية التي كانت أحد أهم مطالب الشــــــباب 
ــــــى وقعه البلاد وتبعاته  التونســــــي. وفي ظــــــل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيش عل
الوخيمة على شرائح واسعة من المجتمع لا سيما مدن الشمال والوسط والجنوب الغربي، 
يؤكــــــد الكثير مــــــن المراقبين على ضرورة تدارك الحكومة هــــــذا الواقع قبل أن يتحول إلى 
تهديد لمكاســــــب الديمقراطية في تونس. وهو ما أوصى به ويل دوسيت الباحث الأميركي 
في تقرير له بمعهد أبحاث السياســــــة الخارجية الأميركي، مقترحا برنامجا شــــــاملا على 

الحكومة التونسية الالتزام به إذا ما كانت تريد إنقاذ المكاسب التي تم تحقيقها.

في 
العمق

جاءت الحرية وغاب التشغيل

{جل الحكومات المتعاقبة في تونس وعدت بتغيير منوال التنمية، لكن لا أحد منها فسر منوال التنمية 
المتبع والخيارات المطروحة في تغييره}.

أنيس الوهاب
خبير اقتصادي تونسي

{الحكومة الحالية، كما الرئاســـة ومجلس نواب الشـــعب، مطالبة بأخذ ملف إحداث منوال التنمية بكل 
جدية، لأننا بصراحة نرى تصرفات عشوائية لا تليق بدولة ديمقراطية}.

فاطمة بن عبدالله الكراي
إعلامية تونسية

[ مخاوف من أن يؤدي ارتفاع البطالة إلى خلق متطرفين جدد  [ تنمية المناطق الداخلية حجر الزاوية لازدهار تونس المستقبلي

الحكومـــة مطالبـــة بـــأن تتصرف 
بســـرعة وحزم، لتبرهن إلى سكان 
المناطق الداخليـــة بأن أصواتهم 
مسموعة وأنها ستعالج مشاغلهم

◄

طالما أخفقت الحكومة في معالجة 
للمناطـــق  الحقيقيـــة  المشـــاغل 
الغربيـــة والجنوبيـــة، فـــإن عليهـــا 

انتظار المزيد من الاضطرابات

◄

تحالف الضرورة والمرحلة

} في الخامس عشر من شهر ديسمبر 
2015 أُعلن عن تأسيس التحالف الإسلامي 

العسكري، من 34 ولاحقا 40  دولة عربية 
وإسلامية بقيادة السعودية لمكافحة الإرهاب 

بجميع أشكاله ومظاهره، وتجفيف منابعه 
ومصادر تمويله عبر جهودٍ أمنية وفكرية 

وإعلامية ومالية.
ومع أنَّ التحالف الإسلامي العسكري 

تطور مهم يُحسب للقيادة السعودية إنجازه، 
ه يُعد في الغالب تحالفا فضفاضا،  إلا أنَّ
يصعب تحويله – على الأقل في المدى 

المنظور- إلى أداة ردعٍ لجهة إحداث توازن 
إقليمي للحد من النفوذ الإيراني والأطماع 

الدولية المتعاظمة في المنطقة العربية.
والأمر كذلك يهم مجلس التعاون 

الاستراتيجي السعودي التركي، الذي أُعلن 
عن تأسيسه قبل نحو أسبوعين، من إعلان 

التحالف الإسلامي العسكري، فهو، وإن 
كان إنجازه يُحسب للقيادتين السعودية 

ه لا يزال غير مفعلٍ بالدرجة  والتركية، إلا أنَّ
الكافية والمطلوبة على وقع هواجس 

سياسية تحول دون ذلك.
لذا، فنحن بحاجةٍ إلى بناء تحالف أصغر، 

-تحالف الضرورة والمرحلة- تتوفر فيه 
عناصر القوة والفعالية الممكنة والحاضرة، 

والأهم هو إدراك مخاطر العبث بأمن المنطقة 
واستقرارها.

ولتوضيحٍ أكثر تفصيلا، يبدو العرب 
اليوم بعد نكسات الربيع العربي وخراب 

ة، أمام صعوبة تشكيل  سوريا والعراق خاصَّ
مثلث عربي جديد، على شاكلة المثلث 

السعودي – المصري – السوري، وحتى 
الرباعي في مرحلة ما مع العراق في العقود 
الزمنية الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي. 

وأمام استفحال خطر المشروع الإيراني 
الطائفي، والتراجع الأميركي المدهش عن 

الاهتمام بأمن المنطقة والفراغ الذي أحدثه 
هذا التراجع، واستغله الإيرانيون والروس 
وميليشياتهم، وكل طامعٍ في المنطقة، وفق 

قاعدة ”الفراغ يُملأ بك أو بغيرك“. ولأنَّ 
الكثير من الدول العربية إما منعزلة أو غير 

مستقرة، أو لا يُعتد بها كقوة إقليمية مؤثرة، 
فإن كل هذه المُتغيرات تدفع باتجاه العمل 

على بناء مثلث إقليمي أركانه: المنظومة 
الخليجية بقيادة المملكة، وتركيا، ومصر، 

بموازاة التحالف الآخر.
صحيحٌ أنَّ العلاقة بين مصر وتركيا، 

في أسوأ حالاتها وإصلاحها سريعا 
يحتاج إلى جهودٍ ومبادراتٍ من الأشقاء 

والأصدقاء، ولكن الأكثر صحة وحقيقة أنّ 

المخاطر المُحدقة بالمنطقة، وبالدولتين 
خصوصا تستدعي بالضرورة تجاوز الخلاف 

السياسي، الذي وإن اتسم بالمرارة واللغة 
الحادة، يظل في كل الأحوال هامشيا أمام 

خطر إيران ومشروعها الكارثي في المنطقة 
بعنوانه الرئيس: ولاية الفقيه وسحق المكون 

السني.
من المؤكد أنَّ القيادة السعودية قادرة 

على استثمار علاقتها القوية والمتطورة مع 
الدولتين لإحداث اختراقٍ يُخفف من درجة 

الاحتقان في العلاقة المصرية التركية، 
فالسعودية لديها خبراتٌ متراكمة في إصلاح 

البيت العربي والإقليمي.
تحالف الضرورة هذا لن تزعجه العلاقة 

الاقتصادية التركية الإيرانية، إذ رغم التباين 
السياسي بين الدولتين في القضايا الإقليمية 

ة في ملف الأزمة السورية  والدولية، خاصَّ
ومستقبل بشار الأسد، فالعلاقة الاقتصادية 
والتجارية قائمة ومُطرِدة تفرضها الواقعية 

الاقتصادية والمصالح المشتركة، وحتى 
هواجس التغول الدولي في المنطقة، وتقسيم 

أو فيدرالية سورية. بل قد يخدم المسار 
التركي الإيراني، وفي مرحلة ما، مشروع 

التفاهم مع إيران، ووقف المواجهة يدعم هذا 
مسار السجال السياسي المتصاعد داخل 

إيران بين المحافظين والإصلاحيين، وتأثير 
ذلك المحتمل على علاقة الأخيرة بمحيطها 
العربي والإقليمي، وخروج المنطقة من ثمَّ 

من حسابات الحلول الصفرية.
حالف  كذلك، من الجيد في هذا التَّ

ه وإن كان تحالفا سنيا -تركيا  المُفترض، أنَّ
دولة علمانية بأغلبية سنية- إلا أنَّ منطلقاته 
لن تكون طائفية أو توسعية، وإنما يجمعها 
الأمل والرغبة في استقرار المنطقة، ووقف 

الفوضى والصراع الذي يضطرم داخل 
دولها، وبناء وتعزيز الدولة العربية المركزية 

على قاعدة الوطنية والمساواة.
اقان اليوم لأن  العرب، والإقليم، توَّ

تستعيد مصر عافيتها، ودورها القيادي 
عربيا، وإقليميا، فمن شأن ذلك ترجيح كفة 

المشروع المناهض لكل مشاريع الفوضى في 
المنطقة، بأدواتها الإقليمية والدولية، وهذا 

الأمر مرهون بإرادة مصرية فاعلة لوقف حالة 

الاستقطاب السياسي الداخلي، بحوارٍ وطني 
مصري-مصري لا يُقصي أحدا، وبمواقف 
مصرية تتماهى أكثر مع خطورة تحديات 

المنطقة وتتقاطع مع الهواجس السعودية 
والتركية، وتحديدا، بما يتصل بالملف 
السوري واليمني، والرئيس عبدالفتاح 

السيسي قادرٌ بمكانته وشعبيته، على قيادة 
العمل الوطني المصري في هذا الاتجاه.

من المهم جدا، في هذه المرحلة 
الصعبة والمفصلية، أن تحضر وبقوة، 

الإرادة الإقليمية التي تعي مخاطر الفوضى 
والتشرذم، والحروب الطائفية، والتدخلات 

الخارجيةٍ، وتعي كذلك مخاطر مشروع 
سايكس بيكو جديد، يُفتتُ المُفتّت، ويُجزئ 
المُجزأ. كانت إرهاصاته مع الغزو الأميركي 

المشؤوم للعراق عام 2003. ومن شأن ذلك 
الدخول، بقوةٍ، في حسابات القوى الدولية 

والإقليمية المتورطة في صراع المنطقة 
والأزمة السورية.

كلمة أخيرة، مع توجه النظام العالمي 
للتعددية القطبية بصعود الصين وعودة 

الدب الروسي للمقارعة والمنافسة، يستمر 
مع الأسف الشديد، النظام العربي في التآكل، 

والاهتراء والتفتت، ويستمر الانهيار في 
قواعد وبُنى الدولة العربية المركزية، فهل 

من إرادة عربية وتركية لوقف تقسيم آخر، قد 
نترحم فيه على سايكس بيكو 1916؟

يبدو العرب بعد نكسات الربيع العربي 
وخراب سوريا والعراق، أمام صعوبة 

تشكيل مثلث عربي جديد، على شاكلة 
المثلث السعودي – المصري – السوري

عبدالمجيد الجلال
كاتب سعودي
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} سيدي الرئيس 
أودّ بهـــذا الخطاب المفتوح إلى ســـيادتكم أن 
أنقل إلى مســـامعكم حزن أمّة يستعصي على 
البوح وألما يتكبّر عـــن الأنين. وما دعاني إلى 
كتابته رؤية أجســـاد أهلي أشلاء على طرقات 
مدننا، ودماؤهم مهروقة على أرصفتها، حتّى 
أصبحـــت لا تثير شـــفقة العالم بقـــدر ما تثير 

اشمئزازه.
في الخمســـينات من القـــرن الماضي كنت 
طفلا في قرية يحيط بهـــا العدم من كلّ ناحية 
في غياهب الصحراء في الجنوب الليبي، وكان 
ثلاثي البـــؤس من فقر وجهـــل ومرض يطبق 
علينـــا من كلّ صوب. وفجأة ذهلنا ونحن نرى 
ولأوّل مـــرّة كلّ تلك الزكائب المملوءة بالطحين 
وقـــد كتبـــت عليهـــا ”هدية الشـــعب الأميركي 
إلى الشـــعب الليبي“. فأصبحنا نتســـاءل من 
هو الشـــعب الأميركي الـــذي يبعث لنا بالخبز 
مجانـــا؟ كان تصوّري آنذاك بأنّه قرية مجاورة 
فاض فيهـــا الخير فجادت علينا بشـــيء منه. 
ولكن هـــذه القرية الكريمة لـــم تكتف بذلك بل 
دشّنت في قريتنا مكتبة عامّة تحوي المئات من 
الكتب. غير أنّ الشيء الّذي لفت نظري وكذلك 
فضـــول أقراني كان خارطة العالم المعلّقة على 
حائط المكتبة. عندها فقط اكتشـــفنا ولأوّل مرّة 
أنّ القريـــة المباركة كانت بحجم قـــارّة، وأنّها 
تبعد عنّا الآلاف من الأميال، واسمها الولايات 

المتّحدة الأميركية.
هذه الذاكرة الطفوليّة حاولت استرجاعها 
في عقل الشيخوخة الذي أصبح يتساءل: كيف 
انتقلنـــا من تلـــك القرية المباركة التي ترســـل 
الخبز والكتب إلى الدّولة العظمى التي حوّلت 

أوطاننا إلى مسرح لحروبها؟
لو لم أقرأ تلك الكتب التي أهديتمونا إيّاها 
لكنت سأجد جوابا ساذجا عن أسئلتي القلقة؛ 
كنـــتُ تصوّرت مثلا أنّكم قد بعثتم لنا بكلّ تلك 
الخيرات لتســـمنونا قبل ذبحنـــا. ولكن كانت 
تلـــك الكتب قد حمتنا من مثـــل هذه الإجابات 
البدائيـــة، فقد كانت رومانســـية همنجواي و 
شتاينبنك وســـير عظماء التاريخ مثل جورج 
واشـــنطن و لينكولن وعقلانيـــة بركلي وجون 
ديوي وســـانتانا قد منعتنا من الســـقوط في 
الإجابات الســـاذجة، ولكنّها في الوقت نفسه 
عـــزّزت لدينا عقلانيّـــة الأســـئلة الموضوعيّة، 
فأصبحنا نتساءل كيف لتلك القرّية المباركة أن 
تغتـــال إله الرّحمة في داخلها وتتنكّر لمبادئها 
المعلنة وتخون فلسفة آبائها المؤسسين وتبدأ 
سياســـة التغوّل واســـتعمال كلّ شيء بما في 
ذلـــك أجســـاد أبنائنا البؤســـاء وقـــودا لنار 

معبدها الامبراطوري؟
لم تدخل الولايـــات المتّحـــدة منطقتنا في 
الصـــراع أو فـــي حروب الوكالـــة إبّان الحرب 
البـــاردة، وإنمّـــا كلّ ما أحسســـنا بـــه آنذاك 

هو الدعايـــة لمبادئها والدعايـــة المضادّة ضدّ 
خصومهـــا، ولذلك ما كنّا نشـــعر بهذه الحرب 
التي لـــم تكن تعنينـــا في شـــيء، حتّى تورط 
الروس فـــي أفغانســـتان وأرادت أميـــركا أن 
تـــردّ اعتبارها بعد الهزيمة الفيتناميّة بهزيمة 
الســـوفييت من خـــلال الـــوكلاء. حينها فقط 
شـــعرنا بالخطـــر لأنّ بعـــض أولئـــك المرتزقة 
بالوكالة كانوا من أبنائنا الذين ما إن وضعت 
الحـــرب الأفغانيـــة أوزارها بهزيمـــة الاتحّاد 
السوفيتي حتّى رجعوا إلينا يحملون خبرتهم 
القتاليّـــة، والأخطر يحملون إســـلاما ظلاميّا 

متخلّفا أرادوا تطبيقه علينا بالقوّة.

وحل الحروب الأميركية

اللاّفـــت للنّظـــر يـــا ســـيادة الرئيـــس أنّ 
الولايات المتّحدة الأميركيّة بعد انتصارها في 
أفغانســـتان تركت ذلك البلـــد البائس تعصف 
بـــه الحـــروب والأمـــراض والجـــوع وغضّت 
النظـــر عـــن تحكّم حلفائهـــا، فـــي القتال ضد 
الســـوفييت، بمصائر هذا البلد ينشـــرون فيه 
الرّعب ويمنعون النّساء من التعليم ويجندون 
الأطفـــال ويدمرون كلّ مظهر للحداثة. منذ تلك 
الفتـــرة أضحـــت هذه هـــي سياســـة الولايات 
المتّحـــدة الأميركيّة المكرّســـة حتّـــى اليوم، أي 
إهـــدار المليـــارات من الـــدولارات فـــي الدّمار، 
وعندما تتحقّق من بلوغ أهدافها تترك مسرح 
عمليّاتها القتاليّة المدمرة وتنكفئ على نفسها.
ولم تأبه بلادكم يا ســـيادة الرئيس بالبلاء 
الذي حلّ بنـــا حتّى جاء بعض من جنّدتموهم 
فـــي تلك الحرب المقدّســـة وهاجمكـــم في عقر 
داركم وكانت مأساة الحادي عشر من سبتمبر 

2001 المروعة.
فماذا كان ردّ فعل بلادكم يا سيادة الرئيس؟ 
كان سلفك جورج بوش والمحافظون الجدد قد 
أقالوا عقولهم في إجازة مفتوحة واستعملوا 
دماغهم الانفعالي وأوصلوا الولايات المتّحدة 
إلى ســـفالة الغريزة الثأريّـــة فغرقوا معنا في 
وحـــل البدائيّـــة الهمجيّة التي كنّـــا نطمح أن 
تســـاعدونا في الخروج منها حســـب مبادئكم 

المعلنة.
لقد أرســـل ســـلفكم جيوشـــا جّـــرارة إلى 
أفغانســـتان لتقاتـــل حلفاء الأمـــس، فتقاتلتم 
وكان الضحيّـــة في كلّ الحروب ذلك الشـــعب 
المسكين الذي قد لا يدرك حتّى معنى الإرهاب. 
وهاكم اليوم تريدون أن تنسحبوا منه والحال 
لـــم يكن أفضل مما كان عليـــه عند قدومكم، ثمّ 
قام ســـلفكم بالاعتداء على دولة مسّـــتقلّة هي 
العراق بمبررات انكشـــف لاحقـــا أنّها أكاذيب 
ملفّقة، وقـــد خدعنا للمرّة الألـــف لأنّكم ذهبتم 
إلى تحرير ذلك الشعب من براثن الدكتاتوريّة 
وصفقنـــا لكم طويلا ولكن اكتشـــفنا الخديعة 
بعد أن اســـتعنتم بعراقيي المهاجـــر الذين لم 
يكونوا بفعل المظالـــم التي حاقت بهم قادرين 
على أن يروْا أيّ شـــيء مـــن دون نظارة الحقد 

والثأر.
وكان جـــرح الولايات المتّحدة النرجســـيّ 
ما زال نازفـــا فاتّفق قراركم مـــع أهواء هؤلاء 
الحاقدين فســـرّحتم الجيش والشرطة وفكّكتم 
المنظومة الأمنيّة فأســـقطتم الدّولة مع النظام 
أو بمعنى أدقّ قذفتم بالمولود مع الماء الوسخ.
لم تجدوا أســـلحة دمار شامل ولم تجدوا 
علاقـــات للنّظام مع القاعدة بل بالعكس دخلت 
القاعدة بعد سقوط النّظام من أوسع الأبواب. 

أمّـــا عن النّظام الديمقراطـــي البديل فها نحن 
نرى الفوضى المجتمعيّـــة البديلة. ثمّ خرجتم 
علينا يـــا ســـيادة الرئيس بنظريّـــة الولايات 
المتّحدة لمســـتقبل الشـــرق الأوســـط  بعنوان 
الفوضى الخلاّقة، وهل ثمّة فوضى تخلق غير 

العبث والعدميّة؟

الربيع العربي

نعـــم لقد امتطـــى الربيـــع العربي صهوة 
الفوضى الأميركيّة الخلاّقة فسقطت الكثير من 
الأنظمة الدكتاتوريّة ثمّ ســـقط الربيع العربي 
نفسه تحت سنابك الفوضى الّتي تحوّلت إلى 

تسونامي لا يبقي ولا يذر.
كنّـــا نعتقـــد أنّ الخطـــأ الـــذي ارتُكب في 
العراق استثناء لن يتكرّر، ولكنّنا رأينا إصرار 
الولايـــات المتّحدة على اعتبـــاره قاعدة واجبة 
التعميم من خـــلال تدخلها في ليبيا. وصفّقنا 
للمـــرّة الثانية لهـــذا الفارس الآتـــي من وراء 
البحار لإنقاذنا من نظام دكتاتوري اســـتولى 
علـــى مقدرات الشـــعب لأكثر مـــن أربعة عقود 
وعاث في الأرض فســـادا بتحالفاته المشبوهة 
مع كلّ من يريد أن يقتل أو يخرب، ولكن ما إن 
خرجت آخـــر بندقيّة لذلك النظام حتّى غادرتم 

ليبيا لتســـقط فـــي قبضة الإرهاب والســـراق 
وقطّاع الطرق، ولم تلتفتوا وراءكم لتروْا حجم 
الدّمـــار والفوضـــى اللذين حلاّ بذلك الشـــعب 
المســـكين ولم تمدّوا له يد المســـاعدة من أجل 
إقامة دولـــة بديلة عن تلك التي أســـقطتموها 

بفعل أساطيلكم.
كان هدفكـــم المعلن هو اســـتنبات عشـــبة 
الديمقراطيّـــة فـــي تربة الوطـــن العربي. يا له 
من عنوان جميل اختبرناه على مدى تاريخنا 
القديم والمعاصر، فقد كان كلّ الغزاة منّا ومنكم 
يســـتعملون واجهات جذّابة لإخفاء مطامعهم 
وأهدافهـــم التي يخجلون منهـــا، فكانوا دوما 
يبتكرون الغايات النبيلـــة لتبرير اعتداءاتهم 
مـــرّة بذريعـــة التبشـــير بالدّين الحـــقّ، ومرّة 
أخرى بإخراج المعتدى عليهم من البربريّة إلى 
الحضارة، وفـــي هذه المرّة اســـتنبطوا كتعلّة 
مساعدة شعوب الشـــرق الأوسط على الولوج 

إلى عصر الديمقراطيّة.
سيدي الرئيس هل لك أن تتصوّر الولايات 
المتّحـــدة الأميركيـــة بلدا ديمقراطيـــا إذا كان 
شـــعبها مقسّـــما إلــى قبائل أنجلوسكسونيّة 
وعربيّـــة  وإيطاليّـــة  ومكســـيكيّة  وأيرلنديّـــة 
أو أنّهـــا منقســـمة إلـــى طوائـــف كاثوليكيّة 
وبروســـتانتينيّة وإسلاميّة وبوذيّة؟ هل يمكن 
للديمقراطيّـــة أن تزدهر فـــي مجتمع أهلي لم 

يترقّ إلى مجتمع مدني؟
هل كانت من الممكن إقامة الديمقراطيّة في 
الغرب إذا لم تحـــدث النقلات النوعيّة الكبرى 
فـــي مجتمعاتهـــا كحركة الأنســـنة والإصلاح 
الديني وعصـــر النهضة والأنـــوار والثورات 

الصناعيّة الكبرى؟
كيـــف تريدون يا ســـيادة الرئيس أن نقيم 
الديمقراطيّـــة في بلادنا قبـــل أن تحدث لدينا 
قطيعة معرفيّة مع أفكار وقيم العصر الوسيط 
التي نكرّســـها في حياتنـــا اليوميّة في القرن 

الحادي والعشرين؟
كيف يمكن أن نقيم الديمقراطيّة في بلادنا 
التـــي لـــم تعرف الحكم الرشـــيد الـــذي يطوّر 
الشـــعوب مـــن خـــلال التنمية المســـتدامة من 
ر مناهـــج التعليم من أحكام  دون فســـاد ويطهِّ
فقهـــاء قد لوّنوا خارطة العالم إلى لَوْنين، لون 
الحقّ ولون الباطل، لون يسكنه الموالون ولون 

يسكنه الأعداء؟
كيف نستنبت الديمقراطيّة في بلادنا التي 
لم تتعـــرّف حتّى اليوم على ثقافة التســـامح، 
وهذا حتى لا نتكلّم عن بذخ ثقافة المساواة؟

كيـــف للديمقراطيّة أن تكـــون في أوطان لا 
تعترف بالمواطنة ولا تـــزال تميّز بين رعاياها 
على أساس اللّون والعقيدة والجنس والعرق؟

المحصّلة يا سيادة الرئيس أنّ ديمقراطيتكم 
الموصوفـــة لمجتمعاتنـــا اليوم وفـــي ظروفنا 
الثقافيّـــة والاقتصاديّـــة والتربويّـــة والدينيّة 
مـــا هـــي إلاّ معول هـــدم لتفتيت مـــا تبقى من 
الأوطان، وهي سلاح من أسلحة الدّمار الشامل 
الذي ســـوف يقضي على فكرة الدولة الوطنيّة 
ليرجعنـــا من جديد إلـــى التناحـــر والاقتتال 

القبلي والطائفي.
إنّ الديمقراطيّة يا ســـيادة الرئيس ليست 
وصفـــة صالحـــة لـــكلّ الشـــعوب بمنـــأى عن 
الشـــروط الموضوعيّة لمجتمعاتها، بالرّغم من 
أنّها أمل يجب أن تهفو إليه نفوس كلِّ البشر، 
لأنّهـــا الصيغة الوحيـــدة لإمكانيّـــة التعايش 
الســـلمي بين البشـــر، ولذلك كان حريّا بكم أن 
تساعدوا و تشـــجعوا الحكم الصالح في مثل 

هـــذه المجتمعـــات لتتأهل ذات يوم لاســـتقبال 
الديمقراطيّة.

قـــد تتهمنـــي بعـــض النخب فـــي الغرب 
بممارســـة العنصريّة ضدّ أبناء قومي بدعوى 
أنني أنفي قدرة الإنســـان العربـــي، من حيث 
التكوين، على الأخذ بفكرة الديمقراطيّة، وهذا 
ما يجـــب توضيحه على الفـــور، حيث أنّي لم 
ولن أقـــول بعدم صلاحيّة أيّ مجتمع بشـــري 
للديمقراطيّـــة بمـــا في ذلك شـــعوبنا العربيّة، 
بل بالعكس أعتبر أنّ الديمقراطيّة هي بمثابة 
البلسم الشـــافي للصراع الإنساني سواء كان 
داخل المجتمعات أو خارجها، ولكن كلّ ما وددت 
قولـــه ولفـــت الانتباه إليه هـــو أنّ مجتمعاتنا 
العربيّـــة وفي ظروفهـــا الموضوعيـــة الراهنة 
غير قادرة على بناء تجربة ديمقراطية؛ وحتى 
يحدث ذلك لا بد من تحوّلات ثقافية واجتماعية 
وتربوية واقتصادية لـــم تتحقّق حتّى الآن إلاّ 
إذا اعتبرتم يا سيدي الرئيس أن الديمقراطية 
التـــي تتكلمون عنها هـــي ديمقراطية مختلفة 
عن ديمقراطيتكم كديمقراطية ولاية الفقيه في 

إيران.
ســـيدي الرئيـــس، كلّ مـــا أخشـــاه هو أن 
يضع التاريخ الغرب ونخب الغرب السياسية 
والثقافية في قفص الاتّهام بتهمة العنصريّة، 
نتيجـــة لمحاولتها استنســـاخ القيـــم الغربية 
الحداثيّـــة فـــي مجتمعات غارقة فـــي القدامة، 
وتبنـــي ســـلوك الغـــرب المتباهـــي بمركزيته 
الكونيـــة علـــى الهامـــش المختلـــف عنـــه في 
درجـــة تطوره. إنّ العنصرية ســـيدي الرئيس 
هي إيمان شـــخص أو مجتمع مـــا بأنه يملك 
الحقيقة المطلقة معتبرا سلوكه وأيديولوجيته 
وفلســـفته الحياتيّة نهجا يجب أن يسير عليه 
النّاس ويعتمد نفســـه معيـــارا للحقّ والخير 

والجمال.

صحيـــح إنّها ليســـت عنصريّـــة بمعناها 
القـــديم فـــي التّاريخ أي بمعنـــى أنّها لا تقول 
بأن من لا يملك تلـــك الصفات والمعطيات غير 
متحضـــر أو لا يدخل في البشـــريّة المصطفاة 
ممّـــا يعني ســـلب بشـــريّته تمهيـــدا لإبادته، 
ولكنّهـــا عنصريّة كذلك عندما تهدف إلى قيادة 
الآخريـــن إلـــى الجنّة بسلاســـل، أو تطلب من 
الطّفل الذي يحبو أن يقف ويسير على قدميه. 
إنّهـــا عنصريّة من نوع جديد ويمكن أن نطلق 
عليها اســـم ”العنصريّة الإيجابيّـــة“، ولكنّها 

عنصريّة على أيّ حال.
سيدي الرئيس، لم يبق لي غير مناشدتكم 
إعادة النظر في استراتيجية الفوضى الخلاّقة 
التي كرســـتموها في أوطاننـــا، ونطلب منكم 
المســـاعدة بالحفـــاظ علـــى ما تبقـــى من دول 
المنطقـــة التـــي لم تعصـــف بها هـــذه الكارثة 
ومعاونـــة حكامها على إرســـاء قواعد الحكم 

الصالح.
كل ما أطمح إليه، وأنـــا في خريف العمر، 
المتحـــدة  الولايـــات  أحفـــادي  يـــرى  أن  هـــو 
الأميركية كما رأيتها في طفولتي رمزا للإخاء 

ومنبع خير للمنكوبين.

خطاب مفتوح إلى السيد باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية

 
رسالة

القوة الأميركية الضاربة تعبر المحيطات لتخريب الدول

التفجير والقتل يوميات العراق منذ الاحتلال الأميركي

{تضاعفـــت مشـــاعر الاســـتياء مـــن السياســـات الأميركية في الشـــرق الأوســـط عقب بـــروز النزعة 
الإمبريالية الجديدة التي توجت باحتلال أفغانستان والعراق تحت ذريعة حرب الإرهاب}.

حسن أبو هنية 
إعلامي أردني

{الفوضى التي تمارســـها الولايات المتحدة نوع من الفوضى الموجهة، والقائمة على قابلية منظومة 
أوضاع الشرق الأوسط، لإعادة الانتظام وفق ترتيب معين يحقق مصالح القطب الأميركي}.

ياسين الحاج صالح 
كاتب وناقد سوري

[ واشنطن تتنكر لماضيها وتتبع سياسة إهدار المال من أجل تدمير الدول  [ الفوضى الأميركية الخلاقة أضاعت طريق الربيع العربي

لب الهوني ممحمد عبدالمطّ
كاتب ليبي

لم تجدوا أســـلحة دمار شامل في 
العراق ولم تجدوا علاقات للنظام 
مع القاعـــدة بـــل بالعكس دخلت 

القاعدة بعد سقوط النظام

◄

ــمــوصــوفــة  ديــمــقــراطــيــتــكــم ال
لمجتمعاتنا وفي ظروفنا الثقافية 
والدينية  والتربوية  والاقتصادية 
معول تفتيت ما تبقى من الأوطان

◄

هـــل كانـــت مـــن الممكـــن إقامـــة 
الديمقراطيـــة فـــي الغـــرب إذا لم 
تحـــدث النقلات النوعيـــة الكبرى 

في مجتمعاتها

◄
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} هل ”الشرق الأوسط“ كانت على حق في 
نشر الرسم الكاريكاتوري الذي نشرته وظهر 
فيه العلم اللبناني وإلى جانبه عبارة ”كذبة 

نيسان“؟ يمكن الدخول في نقاش طويل يتعلّق 
بالذهاب بعيدا في شرشحة لبنان والدولة عبر 

صحيفة ذات وزن تمتلك حضورا واسعا. ما 
لا يمكن أن يكون موضوع نقاش هو الاعتداء 
الذي تعرّضت له مكاتب الصحيفة في بيروت.

يدعم هذا الاعتداء، بكل أسف، وجهة 
نظر الذين باتوا يعتبرون دولة لبنان، أي 

الجمهورية اللبنانية، التي كانت يوما 
جمهورية سعيدة، مجرّد كذبة.

من يقف وراء الاعتداء، أي الجهة المعروفة 
أكثر من اللزوم، التي استخدمت رعاعا 

لتنفيذ المهمّة، هو من أساء إلى لبنان، من 
وراء الاعتداء يحاول أن يجعل من لبنان كذبة 

حقيقية ومن علمه رمزا لتلك الكذبة.
قبل كلّ شيء، تحوّل لبنان إلى بلد لا 

يستطيع فيه مجلس النواب انتخاب رئيس 
للجمهورية. هل بلد من هذا النوع كذبة أم 

لا، خصوصا أن الجهة التي تمنع إجراء 
مثل هذه الانتخابات تتباهى بأن الوطن 

الصغير صار تابعا لإيران ليس إلا؟ لم يعد 
من مجال لانتخابات نيابية أيضا. ما معنى 

وجود مؤسسات في بلد يعتبر نفسه بلدا 
ديمقراطيا في غياب القدرة على إجراء مثل 

هذه الانتخابات؟
من اعتدى على مكاتب ”الشرق الأوسط“، 

إنما يتابع اعتداءاته على لبنان وعلى ضيوف 
البلد. ما حصل يندرج في سياق واضح كلّ 

الوضوح يستهدف عزل لبنان عن محيطه 
الطبيعي وجعله مجرد جرم يدور في الفلك 

الذي يريده ”حزب الله“. لا يمكن عزل الاعتداء 
على الصحيفة السعودية عن المحاولات 
المبذولة لتدجين لبنان. عندما زار سعد 

الحريري، بصفة كونه رئيسا لمجلس الوزراء 
اللبناني، العاصمة طهران في العام ٢٠١٠، 

واجه ثلاثة مطالب طرحها الجانب الإيراني. 

المطلب الأول إعفاء المواطنين الإيرانيين من 
تأشيرة دخول إلى لبنان، ”أسوة بالمواطنين 

الأتراك“ على حد تعبير الإيرانيين وقتذاك.
كان المطلب الثاني توقيع معاهدة دفاع 

مشترك بين لبنان وإيران، على غرار الاتفاق 
الموقّع بين النظام السوري وطهران، والثالث 
دخول إيران النظام المصرفي اللبناني. كان 

مطلوبا من لبنان أن يساعد إيران في تجاوز 
العقوبات الدولية التي فرضت عليها، بغض 

النظر عن انعكاسات ذلك على لبنان وعلى 
نظامه المصرفي واقتصاده!

رفض سعد الحريري المطالب الثلاثة 
من منطلق المحافظة على ما بقي من الدولة 

اللبنانية وسيادتها وقرارها المستقل 
وتوجّهها العربي. كانت النتيجة إسقاط 

حكومته من منزل الجنرال ميشال عون خلال 
وجوده في اجتماع مع الرئيس باراك أوباما 

في واشنطن.
لم يكتف سعد الحريري بإحباط المخطط 
الإيراني، بل حال دون توقيع العماد ميشال 

سليمان، رئيس الجمهورية وقتذاك، على 
معاهدة الدفاع المشترك مع إيران أثناء وجود 

الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في 
قصر بعبدا.

لا يزال لبنان يعاني إلى الآن من الهجمة 
الإيرانية المستمرّة التي جعلت دول مجلس 

التعاون تمنع رعاياها من المجيء إلى البلد. 
من المفيد التذكير بين حين وآخر أنّ القرار 

الأوّل الذي اتخذته حكومة ”حزب الله“ التي 
خلفت حكومة الحريري، وكانت برئاسة نجيب 

ميقاتي، إلغاء نظام التأشيرات للإيرانيين…
يعيش لبنان واقعا أليما منذ سنوات 

طويلة، منذ توقيع اتفاق القاهرة المشؤوم في 
العام ١٩٦٩. عاد هذا الاتفاق بالويلات على 

اللبنانيين والفلسطينيين في آن.
صمد لبنان طويلا في وجه الهجمات التي 

يتعرّض لها والتي توّجت بالهجمة الشرسة 
التي تشنها إيران على السعودية من بيروت. 

صار شعار ”الموت لآل سعود“ متداولا بطريقة 
أو بأخرى في كلّ مرّة يُلقي فيها الأمين العام 

لـ“حزب الله“ السيّد حسن نصرالله خطابا 
أو كلمة. صارت الحملة على السعودية 

اختصاصا لدى نصرالله الذي فُجع بـ“عاصفة 
الحزم“ التي حالت دون سقوط اليمن في يد 

إيران.
ليس دفاعا عن ”الشرق الأوسط“. 

فالجريدة التي تطبع في لبنان وتوزّع فيه 
والتي تقدّر أهمّية بيروت قادرة على الدفاع 

عن نفسها. الدفاع هو عن لبنان الذي لم 
يعد يستطيع حماية مكاتب صحيفة عربية 

موجودة في بيروت إقرارا منها بأهمية 
العاصمة اللبنانية وتقديرا لها. هذه الجريدة 

موجودة في كلّ العالم، وهي تطبع وتوزّع 
في غير مكان، بما في ذلك المغرب، هل الهدف 

إخراج ”الشرق الأوسط“ من لبنان؟
نشهد اليوم فصلا آخر من مأساة لبنانية 

بدأت بقصة نجاح على كلّ صعيد، وانتهت 
بمعاناة ثقافة الحياة، بل بداية هزيمتها، في 
المواجهة التي تخوضها مع ثقافة الموت. إنّها 

الثقافة التي يسعى ”حزب الله“ إلى نشرها 
وتعميمها انطلاقا من بيروت.

كان طموح كلّ عربي في الماضي المجيء 
إلى بيروت وإرسال أولاده إلى جامعاتها. لا 

يمكن تجاهل أن العراقية زهى حديد التي 
غابت قبل أيام، وكانت بين أشهر المعماريين 

في العالم، خريجة الجامعة الأميركية في 
بيروت. انطلقت زهى حديد إلى العالمية من 

لبنان ومن بيروت وليس من مكان آخر.
في استطاعة اللبنانيين الاستفادة من 

درس الاعتداء على مكاتب ”الشرق الأوسط“ 
لطرح سؤال في غاية البساطة هو ما الذي 

حلّ ببلدهم؟ هل آن أوان الاعتراف بأنّ 
دويلة ”حزب الله“، بكلّ ما تمثّله من تخلّف، 

انتصرت على الدولة اللبنانية؟ هل هذه 
هزيمة نهائية أم لا لفكرة اسمها لبنان المتنوع 

المنفتح على العالم؟
الثابت أن لبنان لا يمكن أن يستمرّ في 

صيغته الحالية بوجود حكومة معطّلة 
وفي غياب رئيس للجمهورية، خصوصا أن 

المخطط الهادف إلى منع العرب من أن يكونوا 
موجودين فيه بلغ مرحلة متقدّمة. يترافق ذلك 

مع منع تنفيذ أي مشروع يمكن أن يساعد 
بيروت في استعادة حيويتها. هناك في المقابل 
مشروع مضاد للبنان يقوم على تهجير العرب 
منه، والاستعاضة عنهم بالبؤس، مع ما يعنيه 

ذلك من تهجير للبنانيين من أرضهم.
هل مسموح أن يكون لبنان مجرد تابع 
لإيران، يخوض بشكل مباشر المعارك التي 
لا تريد أن تخوضها؟ هل مسموح أن يكون 
اللبنانيون وقودا للحروب التي تخوضها 

إيران بالوكالة، على رأسها الحرب التي 
يتعرّض لها الشعب السوري؟

فضح الاعتداء على مكاتب ”الشرق 
الأوسط“ الدولة اللبنانية. من هنا، على ما 

بقي من الدولة الردّ بما يتناسب مع الحدث 
الذي هو اعتداء على لبنان أكثر من أي شيء 
آخر. يُفترض في الدولة اللبنانية، إذا كان من 
دولة، اتخاذ الإجراءات السريعة كي تؤكد أن 
الرسم الكاريكاتوري الذي نشرته الصحيفة 

ليس حقيقة، بل هو بالفعل ”كذبة أوّل 
نيسان“، كما يقول اللبنانيون…

مرّة أخرى، ليس دفاعا عن ”الشرق 
الأوسط“، بل دفاعا عن لبنان الذي تبينّ مع 

مرور الوقت، وعلى الرغم من كلّ ما تعرّض له، 
بسبب الوجود الفلسطيني المسلّح والاحتلال 

السوري وسلاح ”حزب الله“ المذهبي وغير 
الشرعي أنّه صيغة قابلة للحياة.

…ليس دفاعا عن {الشرق الأوسط}

{العلاقـــات الأخويـــة بين المملكة العربية الســـعودية ولبنان أعمق من أن تختصر برســـم 

كاريكاتوري، كما أن احترام المملكة للدولة اللبنانية ليس بحاجة إلى برهان}.

علي عواض عسيري
سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان

{الاعتداء على مكتب جريدة الشـــرق الأوســـط في بيروت لا يعبر عن موقف الشعب اللبناني 

الشقيق، الذي يدرك الدور الذي تقوم به صحيفة الشرق الأوسط لدعم لبنان إعلاميا}.

عبداللطيف الزياني
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

} أخطأ الرسام الأردني أمجد رسمي، حين 
وصف لبنان في كاريكاتير نشرته صحيفة 

الشرق الأوسط أنه كذبة كبيرة. لبنان لم يعد 
آيلا للكذبة منذ زمن طويل، لأن الكذبة يمكنها 

أن تتجمّل وأن تروّج لنفسها، أما ما يعيشه 
لبنان اليوم فلم يعد قابلا لأي من الصيغ 

المعقولة للكذبة، فقد بات منذ زمن طويل عبارة 
عن جريمة عارية كاملة الأوصاف والصفات.

أي نسبة للبنان إلى غير الجريمة هي فعل 
يجافي الحقيقة عن سابق تصور وتصميم. 

الجريمة في لبنان لم تعد صيغة يمكن نسبها 
إلى طرف محدد، ما ينزع عنها صفتها 

الجامعة ويجعلها فعلا هامشيا معزولا، بل 
باتت الصيغة الناطقة باسم الذوات والهويات 

والمعبّرة عن الآمال والطموحات. لم تعد 
الجريمة في لبنان غريزة، بل باتت وعيا واعيا 

لذاته وساعيا إلى تركيب الوجود تأسيسا 
على ما هو مرسوم داخل هذا الوعي من قيم 

تسعى إلى استنساخ كل تجارب الوحشية 
التي عبرت في التاريخ بقصد تطويرها.

في هذه الفسحة من الخراب يتخذ التاريخ 
أقصى تمركز له في لحظة جنون تشهد عودات 
كارثية. يمكن قراءة تـاريخ فظاعات العالم في 

كل ما تقدمه سيرة اليوميات اللبنانية.
تاريخ التعذيب والعبودية يجد منتهاه 
في مشهد الفتيات السوريات اللواتي كن 

يخضعن لعبودية كان العالم يعتقد أنها لم 

تعد آيلة للوجود. المشهد الذي كشف عنه 
مؤخرا لا يظهر سياقا عابرا لا يمكن الاستناد 

عليه للقول إن هناك سيكولوجيا عبودية 
تعشش في ذهن اللبنانيين، بل كان مشهدا 
”مؤسساتيا“ بامتياز، حيث أن هذه العملية 
التي تم من خلالها إخضاع الفتيات تتميز 

بكل مواصفات العقلنة والتصميم.
أدوات تعذيب قروسطية ووسائل ترهيب 
نفسية وجسدية متقنة. نظام للعقوبات يحدد 

عدد الجلدات مقابل كل مخالفة، أليس هذا هو 
البديل الذي يقدمه الوطن عن الدستور؟

ما دفع بجماعة الممانعة إلى اقتحام مكاتب 
جريدة الشرق الأوسط احتجاجا على هذا 

الكاريكاتير، لم يكن سوى أنهم لا يقبلون بأن 
يكون لبنان آيلا للحياة وللإصلاح كما هو 

حال الكذبة، بل يريدون التأكيد على أن لبنان 
انتهى تماما، وأن التاريخ تجمّد فيه على 

لحظة الجريمة التي زرعها حزب الله، ونمت 
برعاية ودراية وتواطؤ وتفهم من الجميع.

لم يكن حزب الله وحده صاحب الجريمة 
بل كان الجميع شركاء معه في ذلك، وهذا 
ليس نوعا من جلد الذات بل توضيح لما لا 
يريد أحد الاعتراف به، فإذا كان حزب الله 

يمارس الجريمة بشكلها البشع، فإن الآخرين 
يؤسسون لتحولها إلى بنية قانونية. حزب 

الله ليس إرهابيا حتى هذه اللحظة بنظر 
خصومه اللبنانيين، لذا فإن نسبة الفعل 

الإرهابي إلى حزب غير إرهابي التي يحاول 
البعض تركيبها كتبرير لتعاميهم عمّا يقوم 

به حزب الله، تبدو مثيرة للسخرية. هل يمكن 
الفصل بين تيار وما يقوم به، وتوصيف ما 
يقوم به كفعل مشين، ولكنه لا يدين صاحبه؟

لم يكن هذا الكاريكاتير، ورغم كل 
المحاولات التي قامت بها الجريدة لتوضيح 

مراميه بأنه لم يكن المقصود منه إهانة لبنان 
بأي شكل من الأشكال، سوى غيض من فيض 
ما أصبحت عليه صورة لبنان عربيا ودوليا.
تعبير الكذبة كان تعبيرا لطيفا ويعطي 

البلد سلسلة من الأسباب التخفيفية التي لا 
تنطبق عليه. يمكن القول إن النية التي صدر 
عنها هذا الكاريكاتير، إنما تنطوي على حب 

واحترام للبنان في لحظة لم يعد فيه هذا البلد 
يفرز سوى ما يستحق النفور والاشمئزاز.

لازالت السعودية، الجهة المالكة لجريدة 
الشرق الأوسط، تنطق في كل تعبيراتها 

عن الشأن اللبناني بلغة الإيمان بأن الخلل 
اللبناني قابل للإصلاح. لغة النقد التي 

تتبناها لا تخاطب البلد بلغة الاحتقار بل 
بلغة الأسف. من هنا فإن لبنان الكذبة كان 

أسفا ينطلق من تصور لا يزال يرفض أن يرى 
نهائية حلول لبنان في لحظة الجريمة.

لبنان ليس كذبة بل جريمة

الاعتداء على مكاتب {الشرق الأوسط} 

فضح الدولة اللبنانية. من هنا، على 

ما بقي من الدولة الرد بما يتناسب مع 

الحدث الذي هو اعتداء على لبنان أكثر 

من أي شيء آخر

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

شادي علاءالدين
 كاتب لبناني

} لم يعد من الممكن بالنسبة إلى أوروبا 
تجاوز موقع المغرب كقطب إقليمي في 

الاستراتيجية الدولية لمحاربة الإرهاب، لدى 
أي سياسة في الحوض المتوسطي لمواجهة 

مخاطر الجماعات المسلحة. ذلك أن الدور 
المغربي ما فتئ يتزايد الطلب عليه منذ أن 

أطلت التحديات الإرهابية برأسها في منطقة 
الساحل وشمال أفريقيا، بحيث باتت المملكة 
نقطة تقاطع محورية بين الأمن والاضطراب 

على صعيد المنطقة؛ إذ أصبحت بالنسبة إلى 
العواصم الغربية مفتاح الاستقرار أو انعدام 

الأمن في نفس الوقت، وذلك وفقا لطريقة 
التعامل مع تجربتها الخاصة من لدن هذه 

العواصم.
وقد أظهرت اللقاءات الأخيرة التي عقدها 
مسؤولون من المغرب وأسبانيا في العاصمة 

مدريد، الكلفة السياسية والأمنية الباهظة 
التي يمكن للقارة الأوروبية أن تخسرها في 
حال عدم الانفتاح على الخبرة المغربية في 

تعقّب الجماعات المتطرفة، سواء داخل مجاله 
الترابي أو على الصعيد الأوروبي. فخلال 

التفجيرات التي شهدتها العاصمة الفرنسية 
باريس في ١٣ نوفمبر الماضي، قام المغرب 

بدور فاعل في العثور على مخبأ الانتحاري 
عبدالحميد أباعود، مما مكن السلطات الأمنية 
الفرنسية من القضاء عليه وتفكيك لغز الخلية 

الفرنسية التابعة لتنظيم ما يسمّى الدولة 
الإسلامية في العراق والشام. كما نسقت 

الأجهزة الأمنية المغربية في تبادل المعلومات 
عن المتطرفين من أجل تحديد مواقعهم 

وهوياتهم، ما أبرز الدور المغربي البارز في 
أي مخطط أوروبي لملاحقة الإرهابيين.
تدرك المملكة الأسبانية في سياق 

التطورات الأمنية النوعية على المستويين 
الإقليمي والأوروبي، أن الجوار مع المغرب 

ليس عبئا ثقيلا، كما تم تصوير ذلك في 
السابق من لدن الجهات التي ترمي إلى 
تسميم أجواء العلاقات بين البلدين، بل 

يشكل ضمانة للاستقرار في فضاء الحوض 
المتوسطي، الذي كان ساحة لتصادم 

الحضارات والأديان حينا، كما كان مسرحا 
للتبادل والتعايش أحيانا كثيرة. ولعل 

التحديات الأمنية في الأعوام الماضية تعتبر 
أحد الدوافع لتحويل المياه الجارية بين 

البلدين إلى تيارات متبادلة للأخذ والعطاء، 
من أجل ربح الاستقرار وتقليل كلفة الإرهاب.

خلال العامين الماضيين أدى التعاون 
الأمني والمعلوماتي بين الرباط ومدريد إلى 

نتائج مثمرة انعكست على صعيد الاستقرار 
في المنطقة وقللت من الخسائر المحتملة. ففي 
منطقة تهتز على إيقاع التطرف منذ بداية ما 
يعرف بالربيع العربي، وما قاد إليه من تفكك 

دول وميلاد جماعات مسلحة تحاول ملء 
الفراغ، أصبحت كل السيناريوهات الكارثية 

واردة. وعلى الجانب الآخر من المنطقة، 
في الساحة الليبية، تتواجد العشرات من 

الجماعات المسلحة التي تسعى إلى توسيع 
دائرة انتشارها؛ وفي منطقة الساحل تنشط 

العشرات من الجماعات التي تشرئب بأعناقها 
لخلق أوضاع مماثلة لما يعيشه القطر الليبي. 

وتعيش أوروبا كابوسا يتمثل في تحصين 
الجهة الجنوبية للمتوسط، التي تعتبر مدخل 

السلم أو الحرب، ولذلك تحاول مد خيوط 
التعاون مع بعض البلدان التي تتوفر على 
مقومات الاستقرار والرؤية الاستراتيجية 

لأبعاد الأمن وهو ما يجعل المغرب لاعبا 
رئيسيا في معادلة صعبة مثل هذه.

منذ عام ٢٠١٤ قامت الأجهزة الأمنية 
المغربية ونظيرتها الأسبانية بعدة عمليات 

مشتركة لتفكيك الخلايا المتطرفة في الجانبين، 
قادت إلى اعتقال ٦٤ متشددا في البلدين، ٤١ 

منهم داخل المغرب، و٢٣ في أسبانيا، غالبيتهم 
من المغاربة، وذلك في ثماني عمليات. وقد 
أمكن إحراز تلك النجاحات بفضل مقاربة 
تشاركية بين البلدين، همت بوجه خاص 
تشكيل فرق مشتركة من أمنيين مغاربة 

وأسبان في كل من طنجة وشبه الجزيرة 
الأيبيرية، وتسيير دوريات بحرية مشتركة، 

وتكوين مجموعات مشتركة للمراقبة والبحث، 
وآلية مشتركة أيضا لتبادل المعلومات.

بيد أن البلدين يدركان أن الأمن المتوسطي 
يتطلب توسيع دائرة الشراكة الأمنية، بحيث 

تضم جهات أخرى ليست أقل عرضة للتهديد، 
وهو ما بحثه مسؤولون من البلدين هذا 

الأسبوع، إذ تقرر أن يتم توسيع تلك الشراكة 
بحيث تشمل بلدانا متوسطية أخرى مثل 

السينغال وموريتانيا والجزائر ومالي. ويبدو 
أن البلدين أصبحا أكثر وعيا بضرورة تغيير 

المقاربة السياسية التي سادت طويلا على 
صعيد المنطقة المتوسطية، على اعتبار أن 
التصدي للإرهاب بشكل مشترك والانفتاح 

على بلدان أخرى، يتطلبان إدخال تعديل على 
تلك المقاربة التقليدية التي كانت تجعل من 

علاقات الجوار مصدر توتر فحسب، لا فرصة 
لتقوية التعاون الإقليمي.

المغرب وأسبانيا 

والشراكة ضد الإرهاب

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الجريمة في لبنان لم تعد صيغة يمكن 

نسبها إلى طرف محدد، ما ينزع عنها 

صفتها الجامعة ويجعلها فعلا هامشيا 

معزولا، بل باتت الصيغة الناطقة باسم 

الذوات والهويات والمعبرة عن الآمال 

والطموحات

ص ١٨

رسوم الكاريكاتير تشعل حربا في لبنان
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آراء
} من الصعوبة أن تعيش على اجترار 

الذكريات وقتا طويلا، ومن المستحيل إقناع 
الناس بقيمة بلدك التاريخية والحضارية، بعد 

أن سقطت منها الكثير من الأوراق والمعالم 
والحصون اللازمة للتفوق.

هكذا بدت مصر بالنسبة إلى قطاع كبير 
من أهلها ومحبيها وألد أعدائها، حيث فقدت 

جزءا مهما من عافيتها الثقافية والفكرية، 
وخسرت جانبا معتبرا من قوتها الناعمة، 
وتصور البعض أنها إذا كانت قد كسبت 

التاريخ، فإنها لن تكسب المستقبل.
ربما تكون فترة الركود التي عاشتها لنحو 

أربعة عقود لعبت دورا في هذه الانتكاسة، 
وربما لأن قياداتها السابقين أهملوا السبيكة 
الكبيرة التي تتمتع بها في مجالات مختلفة، 
بمعنى هناك مجموعة من العوامل، الداخلية 

والخارجية، تكاتفت لتغير وجهها الحضاري، 
وتعيده إلى الوراء سنوات طويلة، وتجعل 

البعض يتصور أنها هزمت للأبد، بحكم 
التطورات المعقدة التي مرت بها والتي كادت 

تلحقها بركب الدول المتفسخة.
من يرى مصر من الخارج، يضعها في 

هذا الخندق بسهولة، أو يتمنى أن تظل قابعة 
في قاعه، أملا في ألا تقوم لها قائمة أبدا، 

ومن يتابع التخبط الذي أفضى إلى تزاحم 
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، يعتقد 

أنها سوف تلحق بعداد الدول الفاشلة، لكن 
من يراها بحياد من الداخل، يتأكد أن هناك 

حركة واسعة تتجه بها نحو المزيد من الأمن 
والاستقرار، وأن ثمة إرادة قوية للاستنهاض 

على مستويات مختلفة.

إذا تركنا الحديث عن الأبعاد السياسية 
والأمنية والاقتصادية، حيث بدأت تتجاوز 

الكثير من المرارات التي لازمت النظام الحالي 
لفترة من الوقت، وجرى التركيز على البعد 

الثقافي نجد أن ثمة جهدا دؤوبا في هذا 
الفضاء، شمل رواجا في المؤتمرات والمعارض 
واللقاءات والإنتاج الفكري برمته، فقد تزايدت 

المظاهر الفنية، من سينما ومسرح وغناء 
ومعارض، وما إلى ذلك من فنون تضفي رونقا 
جديدا، كان قد توارى وسط زحمة الضوضاء 

السياسية وغياب الرؤية الثقافية.
حتى الدراما لم يعد إبداعها حكرا على 

شهر رمضان فقط، فالأعمال التي أنتجت خلال 
الأشهر الماضية مثلت طفرة كبيرة، تشي بأن 

هناك عزيمة مصرية لاستثمار الفراغ الثقافي 
الذي تسبب فيه خروج بعض العواصم 

العربية من حلبة الإنتاج التقليدية، وهي 
علامة أخرى تزيد من رقعة الانتشار والتأثير.

في ظل الأوضاع التي تعيشها دول مثل 
العراق وسوريا، والارتباك الذي يعاني منه 

لبنان، تبدو هناك فرصة أمام مصر للعودة إلى 
ممارسة دورها الثقافي، عبر قوتها الناعمة، 

التي تآكل جزء كبير منها بفعل التخبط خلال 
العقود الماضية. وهناك محاولات جادة لإعادة 
الاعتبار إلى مكانتها السابقة، خاصة أن دولا 

مثل المغرب وتونس والسعودية والإمارات، 
نجحت في توظيف الفراغ الذي تركه ابتعاد 
هذه الدول عن المنافسة، وحفروا لهم مكانة 
تضاهي، أو تزيد، ما كان عليه حال العراق 

وسوريا ولبنان ومصر، وأنهوا خرافة تفوق 
دول المركز على الأطراف.

الاستفادة المصرية الراهنة، تنبع من جملة 
من المقومات الرئيسية، أهمها استقطاب عدد 

من الرموز والمواهب في الدول التي تأثرت 
بالهزات السياسية والأمنية وضربت دولها 
الأصلية في مقتل، ففي القاهرة تمكث نخب 

سورية وعراقية ولبنانية مبدعة، منحت مصر 
ثراء جديدا وبعدا عربيا مطلوبا، أعادها إلى 
الأضواء، عندما كانت مركز جذب لعدد كبير 

من المواهب من أقطار عربية متعددة.
كما أن المقومات البشرية والبنية 

الأساسية التي تتمتع بها وفرت لها فرصة 
لتوظيفها برؤية عصرية، تتماشى مع 

التطلعات التي تحلم بها قيادتها السياسية، 
والتي تدرك أن الوقت قد حان لضخ الدماء 
في عروق القوة الناعمة التي كانت تملكها 

من قبل، وساعدتها على مد بصرها إلى أماكن 
بدت بعيدة، سهلت من المهام التي تتطلع لها.
ولأن التداخل أصبح جليا بين السياسي 

والثقافي، تسير القاهرة في طريق عنوانه 
الاستنهاض التلقائي، الذي ينبع من شعور 

الأفراد والجماعات الحية في المجتمع 
بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، والرغبة 

العارمة في استثمار هذه اللحظة التاريخية، 
التي يمكن أن تمنح مصر تفوقا نادرا، يعيد 

إليها البريق الذي تلاشى عنها السنوات 
الماضية، تفوقا ينبع من إدراك خفي بأن الوقت 

حان لسد الثغرات والفجوات التي حشرتها 
في زاوية ضيقة كادت تخنقها.

الواضح أن نقاط الضوء التي سطعت 
وبدأت تظهر في مجالات كثيرة، لم تخرج كلها 

من رحم رؤية استراتيجية واحدة، أو أجندة 

يسير عليها الجميع وفقا لخطوط متوازية، 
جرى رسمها بعناية بهدف نشر الإبداع، 
وتعظيم دور القوة الناعمة، لكنها جاءت 

بالأساس من شعور عام بأن الدولة تتبنى 
مشروعات كبرى للمستقبل.

ولا بد أن تترافق مع ذلك مشروعات 
ثقافية تتواءم مع الأمنيات التي تراهن عليها، 
والسعي نحو تهيئة التربة لتوسيع الاهتمام 
بالهامش الفكري، الذي كاد أن يختفي خلال 
السنوات الماضية بسبب عدم الالتفات إليه 

وتجاهله، سواء جراء فقدان الشعور بأهمية 
الدور الذي تقوم به القوة الناعمة، أو بسبب 
التركيز على نواح أخرى، منحت أولوية على 

حساب الزاد الفكري والثقافي. في حين أن 
جميع الدول التي لديها طموحات للقيام بدور 
على الساحتينْ الإقليمية أو الدولية، تملك من 

الرؤى ما يمكنها من الوصول إلى أهدافها، 
الأمر الذي بدأت تنتبه إليه النخبة المصرية، 

مستفيدة من الرغبة التي تراود القيادة 
السياسية الحالية، في منحها مساحة للحركة 

من دون مضايقات بيروقراطية، من هنا جاء 
الانتعاش الذي ظهرت ملامحه في فضاءات 

ثقافية كثيرة، ويمكن أن يتطور إذا وجد رعاية 
رسمية لديها رؤية حقيقية.

إذا كانت استعادة مصر لقوتها الناعمة 
قد تضايق البعض، انطلاقا من صورة نمطية 

زائفة حول ”شوفينية“ عدد محدود من نخبها، 
فإن الأغلبية الكاسحة ترى في هذه العودة 

دليل عافية، تبعث على الاطمئنان، لأن الأمم 
تتساقط عندما تفقد جميع مراكزها، مناعتها 

الفكرية وخصوصيتها الثقافية.

ملامح يقظة القوة الناعمة في مصر

{لا بد من نظام سياسي مدني تعددي يضمن حقوق الجميع في سوريا، الشكل الإداري 

بحاجة للمناقشة وهناك نماذج عديدة كلها ستكون بوحدة سوريا بشكلها الحالي}.

عبدالباسط سيدا
عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

{المجتمـــع المصـــري يحتاج إلـــى الحريات ليس فقط في الحياة السياســـية ولكـــن في الحياة 

الثقافية والاجتماعية، وهو بناء طويل وصعب، يحتاج إلى المزيد من المجهود والتضحيات}.
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} من نافلة القول إنّ اللجوء إلى تضخيم 
صورة المحنة وتسويقها، كما تفعل بعض 

المجموعات السياسية والجماعات الدينية، 
سلوك سهل وأسلوب مبتذل؛ فهو لا يتطلب 
ميزة ولا مزية، لا يستدعي دربة ولا دراية، 
لا يشترط سوى إفراغ القلب من الشهامة، 

وإخلاء النفس من المروءة، والتفرّغ الكامل 
للبكائيات والنواحيات. لا شك أن هذا 

الأسلوب تتقنه بعض الفضائيات العربية 
ووسائل الإعلام الدعائية بنحو يبعث القرف 

في بعض الأحيان.
ثمة مسألة جديرة بالرّصد والتحليل، 
لعل المحافظين والأصوليين داخل معظم 

المجتمعات هم أكثر الناس قدرة على استثمار 
المحنة لغاية إثارة الانفعالات وتجييش نفوس 

الناس، ومن ثمة التحكم أحيانا في بعض 
مآلات التاريخ. وليس هناك ما يدعو إلى 

الاستغراب إذا علمنا بأنّ الإنسان المحافظ 
لا يكون محافظا إلا بالقدر الذي يكون فيه 

كائنا انفعاليا يتقافز مع الغوغاء، حتى وإن 
كان في عمقه يمقت الناس البسطاء الطيبين. 
وهذه هي الحقيقة المكتومة في كل الأحوال. 

ينطبق هذا الاستنتاج على كل خطباء 
الجموع والمنابر التهييجية بلا استثناء. 

والواقع، أن ثمة من يملك قدرات عالية على 
الاستثمار السياسي للمحن في سبيل الدعاية 
والتحريض، وبالفعل، هناك محن معروفة تم 

تضخيمها واستثمارها بنحو غوغائي مذهل 
لغاية التأثير الانفعالي على مسار التاريخ 

ومجرى الأحداث، على طريقة قميص عثمان، 
ودم الحسين، وما شابه ذلك. غير أنّ الكلفة 

تكون باهظة في الحساب الأخير.
تصدقُ تلك المعادلة على عدد من طوائف 
الشيعة منذ مقتل الحسين وظهور مجالس 

العزاء الحسيني، وتصدقُ على عدد من 
الطوائف المسيحية منذ صلب المسيح وظهور 
ما يسمى بمبحث الشهادة (مارتيرولوجيا)، 

وتصدق كذلك على بعض طوائف اليهود منذ 
المحرقة (الهولوكوست)، لكنها تصدق أيضا 

على غير قليل من طوائف عالمنا السني. وهذا 
ما ننوي مناقشته عملا بمبدأ أن النقد مثل 

الصدقة في الأقربين أَوْلى.
الأمثلة كثيرة ويصعب حصرها، لكن إذا 

تفحصنا تراثنا القديم يمكننا القول إن هناك 
مثالا واضحا: ثمة الكثير من البكاء حول 

ما يسمى بـ“محنة ابن حنبل“، وهي المحنة 
التي تتخذ لها شعارا مضخما تحت مسمى 
”محنة خلق القرآن“ (هكذا!)، غير أن الحس 

السليم يضعنا أمام أسئلة واضحة من قبيل: 
أين ذاك من محنة السهروردي المقتول غدرا 

وتنكيلا؟ أين ذاك من محنة الحلاج المصلوب 
ثلاثة أيام قبل حرقه؟ أين ذاك من محنة ابن 

المقفع الذي أخذ جلادوه في تقطيع لحمه 
وشيه أمام عينيه وهو يحتضر وينظر ويشم 

رائحة لحمه يشوى؟ أين ذاك من محنة الجعد 
بن درهم الذي ذبحه والي الكوفة في المسجد 

عقب صلاة عيد الأضحى بعد أن قال للمصلين 
اذهبوا وضحوا تقبل الله أضحياتكم أما أنا 

فإني مضح بالجعد بن درهم؟ أين ذاك من 
محنة غيلان الدمشقي الذي صلبه الخليفة 

على أحد أبواب دمشق بعد أن قطع أطرافه؟ 
أين ذاك من محنة ابن أبي بكر الصديق الذي 
وضعوه في جلد حمار وأحرقوه؟ أين كل ذلك 
من الإعدام الوحشي الذي تعرض له صحابة 

وتابعون مشهورون أمثال حجر بن عديّ 
وسعيد بن جُبير على يد مسلمين عقائديين 

لا تعرف قلوبهم إلا القسوة؟ بكل تأكيد، أمام 
محن كل هؤلاء من المغدورين، ستبدو ”محنة“ 

ابن حنبل الذي جُلد لأيام معدودة كأنها لا 
شيء.. كأنها لا شيء على الإطلاق.

رغم كل هذا ارتبطت كلمة المحنة في 
تراثنا الديني الفقهي الرسمي بابن حنبل ولم 

ترتبط بأي واحد من أولئك الذين لاقوا من 
صنوف التعذيب الهمجي والإعدام الوحشي 

ما لا يخطر على بال ولا يتصوره خيال. لذلك، 
طبيعي أن يستبد بنا السؤال، ما سبب هذا 

الإجحاف؟ السبب، بكل بساطة، أن جلاد أولئك 
”المغدورين“ ينتمي إلى التيار الرّسمي لأهل 
السنة والجماعة، وقد تم إعدامهم بفتاوى 

أصدرها فقهاء المذهب الرّسمي. أما في حالة 
ابن حنبل، فلمجرّد أن جلاده لا ينتمي إلى 

التيار الرسمي لأهل السنة والجماعة، بل 
المعتزلة، فقد تم تسويق القضية كمحنة كبرى 

في تاريخ الإسلام، لا محنة قبلها ولا محنة 
بعدها. وعلى هذا الأساس بوسعنا القياس: 

أعدم سيد قطب في مصر، وأعدم المصلح 
الديني محمود محمد طه في السودان، 

ودون أن نذكر شهامة الشهيد طه وهو يتقدم 
بشموخ نحو حبل المشنقة، وهذا فارق أخلاقي 

كبير، فالفارق الأهم بالنسبة إلى الحسابات 
السياسوية أن قطب أعدمه نظام ناصري لذلك 

تصلح محنته للتسويق! وأما طه فقد أعدمه 
نظام إسلامي بإشراف وزير العدل، ساعتها، 
شيخ الإخوان حسن الترابي، ولذلك لا تصلح 

محنته للتسويق! واليوم، إذ يسقط يوميا 
العشرات من المسلمين على يد تنظيم الدولة 

والقاعدة وبوكو حرام، وهي مآس ومحن 
تدمي القلب وتفلق الحجر، لكن من سوء حظ 
الضحايا أن محنهم غير قابلة للتسويق طالما 

أن المعتدين يقدمون أنفسهم كوارثين للموروث 
الديني الرّسمي نفسه.. وما بدّلوا تبديلا.

محن غير قابلة للتسويق
سعيد ناشيد
كاتب مغربي

} يثير مستقبل سوريا الكثير من التكهنات، 
رغم أننا هنا إزاء مشكلتين أساسيتين، 

أولاهما، أن النظام نجح في تقويض إجماعات 
السوريين والتشويش عليها، ووضعهم 

في صورة نمطية وفقا لانتماءاتهم القَبْلية 
(الطائفية والمذهبية والإثنية والمناطقية 

والعشائرية)، وحشدهم في مواجهة بعضهم، 
إن لكسر مفهوم الثورة على النظام أو لتشويه 

مقاصدها. المشكلة الثانية ناجمة من واقع 
مفاده تعذّر قدرة السوريين على السيطرة 

على أحوالهم، إلى درجة بات معها التقرير 
بشأن سوريا المستقبل شأنا من شؤون القوى 

الدولية، لا سيما الولايات المتحدة وروسيا.
في هذا الإطار يأتي الجدل بخصوص 

الفيدرالية ليكشف عجز قوى الثورة عن إدارة 
نقاشاتها، أو تخبّطها في تحديد ما هو جيد 
لسوريا المستقبل، أو ما هو مناسب لصوغ 

إجماعات جديدة من عدم ذلك، وضمن ذلك ما 
يسهم في الحؤول دون إعادة نظام أو علاقات 

الاستبداد والتهميش.
ويبدو من ذلك أن رفض المحسوبين على 

الثورة، أو المتعاطفين معها، لفكرة الفيدرالية 
يصدر عن تسرّع ورؤية عاطفية وعصبية 

قومية وعن تحيّزات مسبقة، وبحكم التشكك 
بطبيعة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 

الذي يقف وراءها، مع ميليشيات ”الحماية 
الشعبية“، وأشكال الإدارة الذاتية التي أقامها 

في المناطق التي يسيطر عليها.
قوى الثورة والمعارضة في سوريا ينبغي 

أن تكون معنية بتوسيع هامشها، وأن تحرص 
على استقطاب كل القوى الكردية إلى جانبها، 

لا تتركها حائرة، في تخوفها من النظام 

والمعارضة، أو دفعها إلى أحضان النظام. كما 
ينبغي لقوى الثورة والمعارضة أن تحرص 

على تصويب المفاهيم لا تشويهها، وأن 
تضعها في سياقها لا التبرم منها.

هكذا، يفترض بقوى الثورة والمعارضة 
أن تفتح النقاش لا أن تغلقه، وأن تطرح كل 

الأسئلة، لا أن تشكك بها، لأن مستقبل سوريا 
مطروح للنقاش، والسوريون كلهم معنيون 

بهذا النقاش والمساهمة بتقديم إجابات 
بخصوصه. أما في ما يخصّ موضوعنا 

المتعلق بالجدل حول الفيدرالية، ولأغراض 
تصويب النقاش فيمكن طرح النقاط الآتية:

١- الفيدرالية لا تعني تقسيم أي بلد، بل 
هي شكل أصوب لتنظيم وحدته، والحؤول 
دون تغوّل المركز على الأطراف في شؤون 
المكانة والسيادة والموارد، وهو ما يضمن 

توسيع المشاركة في الحكم.
٢- الفيدرالية تعني تقاسم الصلاحيات، 
لا تقسيمها، فثمة مركزية بما يخص شؤون 

الدولة السيادية إزاء الخارج، وفي شؤون 
الدفاع، والإدارة العامة للاقتصاد والدستور، 

وهذه كلها من شأن البرلمان الموحد والحكومة 
المركزية، أما إدارة الأمن والتعليم والصحة 

وشؤون التنمية المحلية، فهي من اختصاص 
الولايات أو الحكومات المحلية.

٣- تتأسس الفيدراليات في مقاطعات 
أو ولايات على أساس جغرافي وليس على 

أساس إثني/ قومي أو ديني/ طائفي، لأنها 
في أي من هاتين الحالين يحصل إخلال 

بطابعها الديمقراطي، كما يعني ذلك أننا 
لسنا إزاء دولة مواطنين، أحرار ومتساوين، 

وإنما إزاء دولة تبنى على أساس عصبيات أو 

جماعات هوياتية، طائفية أو إثنية، وهو ما 
حصل في لبنان وما يحصل في العراق.

٤- تبعا لما تقدم ثمة ارتباط وثيق بين 
الفيدرالية والديمقراطية والليبرالية (بمعنى 

الحريات والحقوق السياسية)، ففي الدولة 
الفيدرالية الديمقراطية الليبرالية ليست ثمة 

حاجة إلى تعريف المواطن بقوميته أو دينه أو 
جنسه، إذ الدستور يعترف بالمكانة الحقوقية 
المتساوية لكل مواطنيه، رجالا ونساء، بغض 
النظر عن الدين والطائفة والقومية والإثنية.

٥- الدولة الديمقراطية الفيدرالية هي 
نقيض الاستبداد والتسلط، اللذين تفضي 
إليهما الدولة المركزية، بطريقة أو بأخرى.
لا ينبغي أن يذهب الخلاف مع جماعة 

سياسية معينة إلى خلط المفاهيم أو 
تشويهها، فانتهاج إسرائيل للديمقراطية، 
كنظام سياسي مثلا، لا ينبغي أن يجعلنا 

نعادي الديمقراطية، أيضا ملاحظتنا أن ثمة 
ظرفا غير مناسب لطرح معين، لا يعني عدم 

طرح هذا التصور للنقاش، لتطويره ووضعه 
في سياقاته التي تخدم العملية الثورية 

والإجماعات الوطنية في إطار مجتمع معين.
الفيدرالية صنو الديمقراطية، بل إنها 

ديمقراطية معزّزة، ووحدة معززة بمشاركة 
شعبية أوسع في طريقة صنع الخيارات 

وإدارة السياسات. لذا الأجدى لقوى المعارضة 
في سوريا، التركيز على قيام دولة مواطنين 
متساوين، ديمقراطية وفيدرالية، وفقا لنظام 

برلماني، بدلا من النظام الرئاسي، فهذا ما 
تحتاجه سوريا في المرحلة الانتقالية، هذا ما 
ينهي الاستبداد، ويحول دون إعادة إنتاجه، 

هذا ما يفتح المجال لسوريا لكل السوريين.

الخلاف بخصوص فكرة الفيدرالية
ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االل كك اا

ي ي ي ي ب

الأجدى لقوى الثورة والمعارضة 

في سوريا، التركيز على قيام دولة 

مواطنين متساوين، ديمقراطية 

وفيدرالية، وفقا لنظام برلماني، بدلا من 

النظام الرئاسي، فهذا ما تحتاجه سوريا 

في المرحلة الانتقالية



} لنــدن - كشـــف تقريـــر إخبـــاري أمـــس أن 
قد تغلق  شـــركة الصلب الهندية ”تاتا ستيل“ 
مصانعها في بريطانيا في غضون 6 أســـابيع 
إذا لم تجد من يشتريها قريبا، رغم أنها تجري 
محادثات مع نظيرتها الألمانية ”تايسنكروب“ 

لإنشاء شركة لصناعة الصلب في أوروبا.
وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي 
أنهـــا تعتزم بيع جميـــع مصانعها في المملكة 
المتحـــدة بســـبب ”أدائهـــا المالـــي المتدهور“. 
ورجـــح محللون احتمـــال دخول تاتا ســـتيل 
إلى الســـوق الألمانية بعد الخروج من السوق 

البريطانية.
وارتبطـــت صـــورة بريطانيا منـــذ القرن 
الثامن عشر بأنها مهد الثورة الصناعية، التي 
انطلقت فيها مع اختـــراع الماكنات البخارية، 
لكـــن أفول صناعة الحديد، يمكن أن يؤدي إلى 

غياب أبرز مظاهر تلك الثورة.
وســـرعان ما تحول إعلان تاتا ســـتيل عن 
أزمة سياسية تواجه فيها الحكومة المحافظة 
اتهامـــات بأنها ضحت بهـــذا القطاع من أجل 

صداقات صينية.
وبعـــد يومين مـــن قـــرار المجموعة عرض 
نشاطاتها في بريطانيا للبيع، يشعر العاملون 
فـــي المجموعـــة البالـــغ عددهم 15 ألفـــا بقلق 
متزايد وبالمـــرارة وحتى الغضب على حكومة 
حزب المحافظين التي يتهمونها بالازدواجية.

وبـــررت ”تاتا ســـتيل“ قرارها بالمنافســـة 

الكبيرة التي يشكلها استيراد الفولاذ الصيني 
رخيص الثمن، لتفســـير نقص مردودية عملها 
فـــي بريطانيا، بينمـــا تؤكد لنـــدن أنها بذلت 
جهودا شاقة من أجلها بما في ذلك في الدوائر 
الأوروبية لفرض رســـوم جمركية على دخول 

الحديد إلى الاتحاد الأوروبي.
لكن تأكيـــدات الحكومة واجهت تشـــكيكا 
من قبـــل مجموعة الضغـــط الأوروبية للفولاذ 
المســـؤولين  إن  قالـــت،  التـــي  (يوروفيـــر) 
البريطانيـــين يعارضون أي إجـــراءات جديدة 

للدفاع عن الفولاذ الأوروبي.
الناطـــق  لوزينيـــان  دو  تشـــارلز  وقـــال 
باســـم يوروفيـــر ”إنهم يتحدثـــون عن حماية 
مســـتخدمي الفولاذ، وأن صناعة الســـيارات 
والبناء والآلات تستفيد من الأسعار الزهيدة. 
لكن في الوقت نفسه تتم التضحية بصناعتنا 

من أجل قطاع آخر“.
وتشـــير يوروفير إلى أن الولايات المتحدة 
تفرض رسوما جمركية مؤقتة تتجاوز نسبتها 
265 بالمئة على بعـــض أنواع الفولاذ الصيني 
الذي يتدفـــق بإفراط على الأســـواق العالمية، 
مقابـــل ما بـــين 13 و16 بالمئة يفرضها الاتحاد 

الأوروبي.
وأكد لوزينيان لوكالة الصحافة الفرنسية 
أن بريطانيا ســـعت في الأشـــهر الأخيرة إلى 
إرضـــاء الصـــين واســـتقبلت بحفـــاوة بالغة 
الرئيـــس الصيني شـــي جين بينـــغ الذي قام 

بزيارة إلى لندن في أكتوبر لاستمالته من أجل 
القدرات الاستثمارية الهائلة لبلده.

وقالت يوروفير إن البريطانيين ”يعتقدون 
أنهـــم إذا عرقلـــوا تغييـــر وتحديـــث أدوات 
الدفاع عن التجـارة، فسيتمكنـون مـن إرضـاء 

الصين“.
ونقلت بعض وسائل الاعلام تلك الاتهامات 
التـــي أثارت عاصفة في بريطانيا، حيث تحتل 
صناعـــة التعدين والمناجم مكانـــة خاصة في 
الذاكـــرة الجماعية منذ الثورة الصناعية التي 

أرست ازدهار البلاد.
لذلك، يواجه ديفيد كاميرون ووزير المالية 
جـــورج أوزبـــورن انتقـــادات حادة بـــدءا من 
تلك التـــي أطلقها الحليف الســـابق نيك كليغ 
الليبرالـــي الديموقراطـــي الوســـطي ونائـــب 

رئيس الحكومة كاميرون من 2010 الى 2015.
وقـــال كليـــغ إن ”جـــورج أوزبـــورن وضع 
علاقته الخاصة مع الصين فوق مصالح المملكة 
المتحـــدة“. وأخذ علـــى الحكومـــة ”تقصيرها 
في عدد من المناســـبات في مســـاعدة صناعة 
المعادن، مثـــلا عبر منع الفـــولاذ الصيني ذي 
السعر الزهيد من إغراق السوق البريطانية“.

أما زميله وزير المؤسســـات ساجد جاويد، 
فيفتـــرض أن يتوجه إلى بـــورت تالبوت قلب 
صناعـــة التعديـــن البريطانيـــة، حيث توظف 
”تاتا ستيل“ 4 آلاف شـــخص، مختصرا زيارة 

إلى أستراليا لدعم قطاع مريض.
ويفتـــرض أن يحاول الحد من الخســـائر 
بتأكيـــده على أنـــه لولا تدخـــل الحكومة لدى 
لأغلقـــت المجموعـــة العملاقة  ”تاتـــا ســـتيل“ 

مصنع الفولاذ فورا بدلا من عرضه للبيع.
ودعـــت نقابة ”يونايت“ جاويد إلى ”النظر 
في عيـــون العمال وقطع وعود عملية“، معبرة 
عـــن أملها فـــي ألا تكون هذه الزيـــارة ”مجرد 

حملة علاقات عامة“.
وحذر الأمين العـــام للنقابة في ويلز آندي 
ريتشـــاردز مـــن أن ”عمال الصلـــب في بورت 

تالبـــوت وتاتـــا ســـتيل بأكملها يريـــدون أن 
يعرفـــوا بدقة ما ينـــوي ســـاجد جاويد فعله 

لإنقاذ صناعتهم ومصدر عيشهم“.
وطغـــت قضيـــة تاتا ســـتيل علـــى زيادة 
الحد الأدنى للأجـــور التي بدأ تطبيقها نهاية 

الأسبوع الماضي.
ويبلـــغ الحـــد الأدنـــى الحيـــوي للأجور، 
الـــذي تريـــده حكومـــة ديفيـــد كاميـــرون 7.2 

جنيه إسترليني في الســـاعة (10.2 دولار) أي 
زيادة بنســـبـة 7.5 بالمئـة علــــى ”الحـد الأدنى 

الوطني“.
وقال أوزبورن إن تلك الزيادة سوف تشمل 
1.3 مليون عامل. وأكد في مقال نشرته صحيفة 
ذي صن الشـــعبية، أن هذا الإصلاح ”قد يكون 
الأهم الذي يعتز به“ منذ توليه حقيبة الخزانة 

قبل 6 سنوات.
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◄ أعلن مصرف ليبيا المركزي 
والمؤسسة الوطنية للنفط 

تبعيتهما لسلطة حكومة الوفاق 
الوطني المدعومة من المجتمع 

الدولي في انتكاسة إضافية 
للحكومة غير المعترف بها في 

طرابلس.

◄ عرض رئيس الوزراء الهندي 

نارندرا مودي في الرياض أمس 
على رجال الأعمال السعوديين 

مقومات وفرص الاستثمار 
المتاحة في بلاده، خلال اللقاء 

الذي نظمه مجلس الغرف 
السعودية.

◄ أكد وزير النفط الإيراني بيجان 
زنغنة أن صادرات بلاده من النفط 

تجاوزت مليوني برميل يوميا 
حاليا، بعد رفع العقوبات الدولية 
عن إيران في يناير، بحسب وكالة 

شانا الاقتصادية الإيرانية.

◄ قال بنك بنغلاديش المركزي 
إن احتياطياته من النقد الأجنبي 

بلغت مستوى قياسيا مرتفعا 
عند 27 مليار دولار في نهاية 

مارس بفضل استقرار الصادرات 
وتراجع فاتورة واردات السلع 

الأولية.

◄ تعتزم شركة مايكروسوفت 
توحيد خدمات تطبيقات أجهزة 

الكمبيوتر الشخصي وجهاز ألعاب 
الكمبيوتر ”إكس بوكس وان“ 

لتجعل جهاز ألعاب الفيديو قادرا 
على القيام بوظائف الكمبيوتر 

الشخصي.

◄ قفز سعر العملة الكورية 
الجنوبية ”الوون“ مقابل الدولار في 

الشهر الماضي بأكثر من 8 بالمئة 
مسجلة أعلى نسبة ارتفاع بين 

عملات الدول الآسيوية الرئيسية، 
تلاه الرينغيت الماليزي بنسبة 

مقاربة.

باختصار

{من المســـتبعد حدوث انفراجة قريبة في ما يتعلق بقضية اســـتقدام العمالة الإندونيسية إلى 

الســـعودية.. الموضوع بحاجة إلى المزيد من الوقت}.

مصطفى بن إبراهيم المبارك
السفير السعودي لدى إندونسيا

{التوصـــل إلى تنســـيق بين المنتجين الرئيســـيين للنفط من داخل منظمـــة أوبك وخارجها في 

اجتماع الدوحة، سيساعد على استقرار أسعار النفط}.

أنس الصالح
وزير المالية ووزير النفط الكويتي بالوكالة

دقت خطط شــــــركة تاتا ســــــتيل الهندية بإغلاق مصانع الحديد التي تملكها في بريطانيا، 
آخر إسفين في نعش الإرث الطويل للثورة الصناعية التي انطلقت من بريطانيا في القرن 
التاســــــع عشــــــر. وقد اتهم خبراء الصناعة وعدد من السياســــــيين حكومة ديفيد كاميرون 
ببيع مصالح بريطانيا للصين من خلال السماح لصادراتها من الحديد الرخيص بإغراق 

السوق.

أزمة صناعة الحديد تسدل الستار على إرث مهد الثورة الصناعية
[ تاتا ستيل الهندية تعتزم إغلاق مصانعها في بريطانيا خلال أسابيع [ اتهامات للحكومة ببيع مصالح البلاد لصالح الصين

في وداع الثورة الصناعية

} تونــس - قال مراد الســـلاوي رئيس الغرفة 
النقابيـــة لمؤسســـات الحمايـــة الإلكترونيـــة 
التونسية التي شـــاركت في الصالون الدولي 
لنظـــم المراقبـــة الإلكترونيـــة، إن ”الطلب بعد 
الثورة ارتفع بشكل كبير على أجهزة وخدمات 
السلامة والمراقبة الإلكترونية، ما جعل السوق 

التونسية مغرية“.
الســـلامة  نظـــم  إلـــى  الحاجـــة  وتبـــرز 
الإلكترونية بعد أن شهدت البلاد في السنوات 
الأخيرة خروقات أمنية مما اضطر الشـــركات 
للعمل على تأمين نشـــاطها بتطوير أســـاليب 
ومعـــدات الســـلامة مـــن برمجيـــات متطورة 

وكاميرات مراقبة وغيرها.
وكانـــت تونس قد شـــرعت منـــذ 2012 في 
تنظيم الصالون الذي يقام كل ســـنتين ويجمع 
العديد من الشـــركات العربية والأجنبية التي 

تعمل في مجال المراقبة الإلكترونية.

وتميزت هـــذه الـــدورة الثانيـــة بحضور 
مصنعـــي أجهزة الســـلامة الحديثة في الدول 
المتقدمـــة التـــي عرفت قفـــزة نوعيـــة في هذا 
النشـــاط، حيث أن الســـوق التونسية مازالت 
تقتصـــر على أجهزة الإنذار وكشـــف الحرائق 
ووســـائل المراقبة باســـتعمال آلات التصوير 
الرقمية ومراقبة المنافذ، وهي وسائل بدائية لا 

تستجيب لحاجيات الشركات في هذا المجال.
ولفـــت عمـــاد بوعفيـــف، المديـــر التجاري 
بمركز تونس للمعارض التي نظمت الفعالية، 
إلى أن عدد الشركات المشاركة تضاعف بشكل 
ملحـــوظ مقارنة بالـــدورة الســـابقة قبل أربع 
سنوات، مشيرا إلى أن 70 بالمئة من الزوار هم 
من أصحاب الشركات و30 بالمئة من المواطنين.
وبلغ عدد الشـــركات المشاركة في الصالون 
مئة شركة في حين زاره قرابة 8 آلاف شخص، 
أي ضعـــف مـــا تم تســـجيله فـــي 2012، وهذا 

يعكس تنامي الاهتمام بهذا القطاع في تونس 
وحتى في دول الجوار وخاصة ليبيا والجزائر 

والمغرب وكذلك الأردن.
العامـــة  الأماكـــن  بأمـــن  الاهتمـــام  وزاد 
والخاصـــة فـــي البلاد علـــى ما يبدو بشـــكل 
ملحـــوظ إثر مقتـــل 59 ســـائحا أجنبيا خلال 
هجومين استهدفا العام الماضي متحف باردو 

وسط العاصمة وفندقا سياحيا في سوسة.
وحرصـــا على أمنهـــا، أحاطـــت الوزارات 
والســـفارات نفســـها بالأســـلاك الشـــائكة أو 
بحواجز من الخرســـانة، كما أُغلقت شـــوارع 
أمـــام المـــارة والســـيارات وفرضـــت عمليات 
تفتيـــش دقيقـــة عنـــد مداخل بعـــض الأماكن 

المخصصة لتوقيف السيارات.
وتتلقـــى الشـــركات المتخصصة في أنظمة 
وخدمـــات المراقبـــة الإلكترونيـــة طلبـــات من 
الســـجون  وإدارات  العســـكرية  المؤسســـة 
والجمـــارك والـــوزارات والفنـــادق والمحلات 
التجاريـــة، وأيضـــا مـــن المواطنين، بحســـب 
معـــز اللبان المدير التقني لمؤسســـة ”نكســـت 

دستربيوشن“.

ولفت اللبان إلـــى أن الطلب على كاميرات 
المراقبة ارتفع خلال العامين الأخيرين، وكذلك 
الأسيجة والأسلاك الشائكة المكهربة ”الذكية“ 
التي ترسل تنبيهات إلى الهواتف الجوالة فور 
حصول محاولة تسلقها أو قطعها، كما تحدد 
بدقة المكان الذي حصلت فيه تلك التجاوزات.

كمـــا أكد أن المطارات والمحـــلات التجارية 
الكبـــرى والـــوزارات اقتنـــت بعـــد العمليات 
الإرهابيـــة فـــي 2015 أجهـــزة كشـــف المعادن 
”سكانير“ باعتبارها بوابات إلكترونية تكشف 
عـــن الأســـلحة والمتفجرات يتـــم تركيزها عند 

مداخل تلك المواقع.
وتعد تونس اليوم نحو 500 شـــركة تنشط 
بصفة كاملة في قطاع السلامة بمختلف فروعه 
وفق السلاوي الذي قال إن الشركات المنتسبة 
إلى نقابته، وعددها 120 شركة، تستأثر وحدها 
بنســـبة 80 بالمئة من رقم معاملات القطاع من 

دون الكشف عن الرقم.
ويضم قطاع الســـلامة الإلكترونية حوالي 
50 شـــركة ضمـــن الغرفـــة النقابيـــة الوطنية 
لمؤسســـات الســـلامة الإلكترونيـــة ويســـجل 
القطـــاع نمـــوا متواصلا من ســـنة إلى أخرى 
قدر بحوالي 35 بالمئة فـــي 2011، لكن لا توجد 
إحصائيات رسمية للسنوات التي أعقبت ذلك.

واستطاع كريم العش مدير شركة ”وايكوم“ 
ونضال الجربي مدير شركة ”ملتيكوم“ بفضل 
اندمـــاج شـــركتيهما، الفوز بصفقـــة بقيمة 6 
ملايين دينار (3 ملايين يورو) لتركيز منظومة 
مراقبة إلكترونية لفائـــدة الديوانة (الجمارك) 

التونسية.
ويقـــول العـــش والجربي إن شـــركتيهما 
ســـتركزان منظومة المراقبة فـــي ميناءي حلق 
الوادي ورادس شـــمال العاصمة ومعبر رأس 

الجدير الحدودي مع ليبيا.
وتتلقـــى ”وايكوم“ و“ملتيكوم“ أســـبوعيا 
أربع طلبات من دول أفريقية، كما فتحتا فرعين 
لهمـــا في المغرب وستشـــرعان بداية من العام 

القادم في فتح فروع بدول أفريقية أخرى.
لكن غياب إطار قانوني ينظم عمل شركات 
الحمايـــة الإلكترونيـــة فـــي تونـــس دفع عدة 
شـــركات تجارية ليســـت لها المؤهلات التقنية 

الضرورية إلى الدخول في هذا السوق.

قفزة كبيرة في سوق نظم المراقبة الإلكترونية في تونس

شركة تنشط بصفة 

كاملة في قطاع 

السلامة والمراقبة 

الإلكترونية في تونس
500

بالمئة الرسوم الأميركية 

على واردات الحديد 

الصينية مقابل 16 بالمئة 

في الاتحاد الأوروبي
265

اتهامات بالخيانة

جورج أوزبورن
وزير الخزانة البريطانية

نك كليغ       
النائب السابق لرئيس الوزراء

الحكومة البريطانية تفعل 

كل ما هو ممكن لحماية 

الصناعات المعدنية

الحكومة وضعت علاقاتها 

الخاصة مع الصين فوق 

مصالح المملكة المتحدة

صفقة مربحة

أكد مشاركون في الصالون الدولي لأجهزة وخدمات السلامة الذي أقيم في دورته الثانية 
بتونس مؤخرا، انتعاش ســــــوق أنظمة خدمات المراقبة الإلكترونية بشــــــكل كبير في البلاد 

جراء الشعور بغياب الأمان.



} أبوظبــي – أكـــد وزير الاقتصـــاد الإماراتي 
سلطان بن سعيد المنصوري أن قطاع السياحة 
يعتبر من الروافد الأساسية لاقتصاد الإمارات، 
التـــي تســـعى لتعزيـــز مكانته فـــي المنظومة 
الاقتصادية ليكون أحـــد مرتكزات اقتصاد ما 

بعد النفط.
وقـــال، أمـــس، إن ضـــم المجلـــس الوطني 
للسياحة لوزارة الاقتصاد يعد من التغييرات 
الهيكلية الكبرى للحكومة الاتحادية، وأنه جاء 
في سياق رؤية تهدف إلى تعزيز نهج التنويع 
الاقتصـــادي وتقويـــة دور ومكانـــة مختلـــف 
القطاعـــات في منظومـــة العمـــل الاقتصادي 
في البلاد. ونســـبت وكالة أنباء الإمارات إلى 
المنصـــوري قولـــه إن قطاع الســـياحة أصبح 
أحد الروافد الهامة للدخل الوطني، وأن دوره 
سيتضاعف ويتعاظم وسيشـــهد طفرة كبيرة 

في المرحلة المقبلة.
وأكـــد انطـــلاق إجـــراءات ضـــم القطـــاع 
الســـياحي إلـــى وزارة الاقتصـــاد، مـــن خلال 
تشكيل لجان مشتركة لدراسة الوضع الحالي، 
وإعادة هيكلـــة القواعد التنظيمية للوزارة مع 
الحفاظ على الكيان الخاص للقطاع السياحي.
وأضاف أن ”الســـياحة ســـتكون الصناعة 
التـــي ســـيتم الاعتمـــاد عليها بصـــورة أكبر 
في اقتصـــاد ما بعد النفط، بســـبب ارتباطها 
بالعديـــد مـــن القطاعـــات الأخـــرى، ولكونها 
المحرك الرئيسي لقطاعات التجزئة والتسوق 

والترفيه والطيران.
وأشار إلى أن الدور الأبرز للسياحة يكمن 
في توفير الوظائف وتنشيط حركة الاستثمار 
فـــي قطاعـــات الضيافـــة والفنـــادق والبنيـــة 
التحتيـــة، إضافـــة إلـــى توفير فـــرص لنجاح 

أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت بيانات مجلس السفر والسياحة 
العالمي أن قطاع السفر والسياحة في الإمارات 
ساهم في العام الماضي بنحو 36.5 مليار دولار 
في الناتج المحلي الإجمالي، بعد نموه بنسبة 

4.4 بالمئـــة. وذكـــرت أن تلك المســـاهمة تعادل 
نحـــو 8.7 بالمئة من الناتج المحلـــي الإجمالي 

للإمارات.
الســـياحة  قطـــاع  يســـجل  أن  ورجحـــت 
متوسط نمو بنسبة 5.4 بالمئة خلال السنوات 
العشـــر المقبلة، لتصل مساهمته في الاقتصاد 
إلى نحو 65 مليار دولار ونســـبة 11 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وقـــدر مجلس الســـفر والســـياحة العالمي 
حجم الاســـتثمارات الســـياحية في الإمارات 
خلال العام الماضي بنحو 7.5 مليار دولار، وأن 
ذلك يشـــكل نحو 7.3 بالمئة من الاســـتثمارات 
الإجماليـــة في البلاد. ورجـــح أن تواصل تلك 
الاستثمارات ارتفاعها خلال السنوات العشر 
المقبلة بمعدل 6.8 بالمئـــة، لتصل في عام 2026 

إلى نحو 15 مليار دولار.
وبلغ حجـــم إنفاق الســـياح الدوليين على 
الســـياحة والســـفر في الإمارات خـــلال العام 
الماضي نحو 26 مليار دولار. وتوقع أن تواصل 
الارتفـــاع بنســـبة 5.4 بالمئة خلال الســـنوات 
العشـــر المقبلة لتصل إلى نحو 46 مليار دولار 

في عام 2026.
وأكـــد المنصوري أن الإمارات تســـعى لكي 
تصبـــح بين أهـــم الوجهـــات الســـياحية في 
العالـــم، بعد أن أدركـــت منذ ســـنوات طويلة 
أهميـــة صناعـــة الســـياحة في اســـتراتيجية 

تنويع الاقتصاد.
وقال إن النهوض بالقطاع يرتكز إلى الأمن 
والاستقرار السياسي الذي تنعم به الإمارات، 
إضافـــة إلى البنيـــة التحتية المتطـــورة، التي 
تشمل أضخم وأحدث الموانىء والمطارات على 
مستوى العالم وشبكات النقل البري والبحري 

والجوي المتطورة. 
وأضاف أن امتلاك الإمارات لشركة طيران 
كبيرة مثـــل طيران الإمـــارات والاتحاد، جعل 
منهـــا مركزا لحركة الطيـــران العالمية، إضافة 
إلـــى المنظومـــة التشـــريعية العصريـــة، التي 

تشجع على الاستثمار في قطاع السياحة.
وأشـــار إلى تنـــوع طبيعة الإمـــارات، من 
صحراء جذابة وشـــواطىء ومحميات طبيعية 
وأماكـــن أثرية وسلســـلة فنـــادق كبرى تضم 
عشـــرات الآلاف من الغرف الفندقية وتنافسية 
الأسعار والعمالة السياحية المدربة والمتمكنة.
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◄ أعلن صندوق أبوظبي للتنمية 
عن تمويل 7 مشاريع في بنغلاديش 

بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 
136 مليون دولار، تتركز في قطاعات 
استراتيجية بينها الصناعة والطاقة 

والبنية التحتية.

◄ عقد في دبي مؤتمر إدارة 

المخاطر والائتمانات التجارية 
العالمية، لبحث آفاق استدامة 

القطاع المالي في دبي بمشاركة 
150 متخصصا والوكالات العالمية 

المتخصصة في إدارة المخاطر 
الائتمانية والديون.

◄ وافق الصندوق السعودي للتنمية 
على تقديم تسهيلات ائتمانية 
لتمويل تصدير سلع وخدمات 

سعودية متنوعة بمبلغ إجمالي 75 
مليون دولار لصالح بنوك تركية 

لتشجيع الصادرات المحلية.

◄ كشف مركز إدارة النفايات في 
منطقة الصجعة التابع لشركة 

الشارقة للبيئة، أنه استقبل خلال 
العام الماضي نفايات قابلة لإعادة 

التدوير تبلغ نحو 3 مليون طن 
بمعدل يومي يصل إلى 7 آلاف طن.

◄ أظهرت بيانات صادرة عن قسم 
التحليل الفني في شركة الوطني 

كابيتال، أمس، أن المؤشر الرئيسي 
للبورصة السعودية تراجع خلال 

الربع الأول من العام الحالي بنسبة 
تصل إلى 10 بالمئة.

◄ توقعت سلطة النقد الفلسطينية 
في تقرير، أمس، أن يحقق الاقتصاد 
الفلسطيني نسبة نمو سنوي تبلغ 
نحو 3 بالمئة خلال العام الحالي، 

مقارنة بنحو 3.1 بالمئة حققها خلال 
العام الماضي.

باختصار

اقتصاد
{المغـــرب احتل المرتبة الأولى كأفضل وجهة ســـياحية في أفريقيـــا لعام 2015، متقدما على 

جنوب أفريقيا ومصر بفضل سياسة قائمة على تنويع الأسواق}.

عبدالرفيع الزويتن
مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة

{الإمـــارات تمتلك فرصا جديدة لتعزيز الخدمات التجارية والمالية على المســـتوى العالمي وعلينا 

نشر ثقافة الوعي بإدارة المخاطر الائتمانية}.

فهد القرقاوي
المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار

الإمارات تضع السياحة ركيزة أساسية لمرحلة ما بعد النفط

ــــــة ما بعد النفط، ووضعت قطاع الســــــياحة  عــــــززت الإمــــــارات خطواتها للتأقلم مع مرحل
ــــــك العديد من القطاعات الأخــــــرى مثل تجارة  كركيزة أساســــــية، بســــــبب دوره في تحري
التجزئة والترفيه والطيران، إضافة إلى توفير الوظائف وتعزيز الاستثمار وتوفير الفرص 

لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

[ الإعلان عن ضم المجلس الوطني للسياحة إلى وزارة الاقتصاد [ السياحة تساهم بنحو 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي

اقتصاد المستقبل

سلطان المنصوري:

الإمارات أدركت مبكرا 

أهمية صناعة السياحة في 

استراتيجية تنويع الاقتصاد

} بغــداد – أمر رئيـــس الوزراء العراقي حيدر 
إزاء  قانونيـــة  إجـــراءات  باتخـــاذ  العبـــادي 
اتهامات بتلقي مســـؤولين كبار رشـــى مقابل 
منح شـــركات عالمية عقـــودا نفطية. وطلب من 
هيئـــة النزاهة والســـلطات القضائية ملاحقة 

المسؤولين المتورطين.
وأكد في بيان أنه ”يدعو القضاء إلى القيام 
بالملاحقـــات القضائيـــة الفوريـــة بخصوص 
التي كشـــف  التحقيقات الصحافية الخطيرة“ 
عنهـــا التحقيـــق الاســـتقصائي الـــذي أجرته 

فيرفاكس ميديا وهوفينغتن بوست.
واســـتند التحقيـــق، الذي نشـــر الأربعاء 
من موقع  الماضي إلـــى ”الآلاف من الوثائـــق“ 
شـــركة ”يونأويـــل“ المملوكـــة من قبـــل عائلة 

إيرانيـــة ومقرها إمـــارة موناكـــو. وأقر بيان 
رئيس الوزراء أن التحقيق يكشـــف عن ”تورط 
مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات 
فســـاد ورشـــاوى تتعلق بعقـــود نفطية خلال 

فترة الحكومات السابقة“.
ويظهر التحقيق أن شركة يونأويل وافقت 
علـــى دفـــع ملايـــين الـــدولارات للتأثيـــر على 
مســـؤولين عراقيين بينهم وزير النفط السابق 
حسين الشهرستاني، الذي شغل أيضا منصب 
نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في حكومة 

نوري المالكي.
وذكر التقرير أن الشهرستاني قبل رشاوى 
تقدر بملايين الدولارات للتأثير على منح عقود 

النفط.

كما وجه التحقيق اتهامات إلى عبدالكريم 
لعيبـــي الذي تولـــى منصب وزيـــر النفط بعد 

الشهرستاني في حكومة المالكي الثانية.
ونفـــى الشهرســـتاني الذي يشـــغل حاليا 
منصـــب وزيـــر التعليـــم العالـــي فـــي مؤتمر 
صحافـــي أن يكـــون لديـــه أي اتصال بشـــكل 
مباشـــر أو غير مباشـــر مع الشـــركة. كما دعا 
فـــي بيـــان ”الحكومـــة العراقية إلـــى مطالبة 
الصحيفـــة الأجنبية بتزويدها بـــكل ما لديها 
من مستمســـكات ووثائق وأدلة لتتســـنى لها 

محاسبة المفسدين“.
وأضـــاف أنه ”بخلاف ذلـــك، فإن الحكومة 
ملزمـــة بمقاضـــاة الصحيفـــة على التشـــهير 
بموظفـــي الخدمة العامة والشـــخصيات التي 
خدمـــت العـــراق“. وقد أثـــار التقرير بشـــأن 
الفســـاد فـــي القطـــاع النفطـــي ردود فعل في 
أوروبا. وقد أقدمت السلطات في موناكو على 

مداهمة مقر شـــركة يونأويل ومنازل مسؤولي 
الشركة وقامت باســـتجواب كبار مسؤوليها، 

بحسب بيان لسلطات الإمارة.
وأوضح البيـــان أن العمليـــة جرت بطلب 
مـــن مكتب مكافحة جرائـــم الاحتيال الخطيرة 
في بريطانيا ”إنها قضية فســـاد كبرى وفيها 

تداعيات دولية“.
على موقعها على  وتقول شركة ”يونأويل“ 
الإنترنت، إنها تســـتثمر محليا في الأســـواق 
الجديدة لتزويد القدرات المحلية بالتكنولوجيا 
الرائدة. ويعاني العراق من استشراء الفساد، 
الذي أدى إلى ســـرقة أموال ضخمة من البلاد 
كان من المفترض أن تنفـــق على تطوير البنى 
التحتية والخدمات. وقد تبـــوأ صدارة الدول 
الأكثر فســـادا في العالم منـــذ غزو العراق في 

عام 2003.
وجاء في المرتبة رقم 161 من بين 168 دولة 
فـــي التقرير الســـنوي الذي أصدرتـــه منظمة 

الشفافية الدولية عن الفساد في عام 2015.
وأعلن العبادي عن سلسلة من الإصلاحات 
التي تهدف إلى تغيير المسؤولين المعينين على 
أســـاس حزبي ومكافحة الفساد المالي وتقليل 
الإنفاق الحكومي. لكن الأحزاب الكبرى وكبار 
السياســـيين الذيـــن يهيمنون علـــى المناصب 
العليـــا فـــي البلاد يعارضـــون التغييـــر، ولم 
يتمكـــن العبادي من تحقيـــق الكثير في مجال 

الإصلاح.
ويرزح العـــراق تحت وطأة عقـــود نفطية 
مجحفـــة أبرمهـــا الشهرســـتاني، وهي تعطي 
لشركات النفط نحو 21 دولارا مقابل إنتاج كل 
برميل، إضافة إلى دفع مصروفات الشـــركات، 
دون تحديد ســـقف واضح، الأمـــر الذي يلتهم 

جميع عوائد صادرات النفط تقريبا.
ويلقـــي العراقيـــون باللـــوم علـــى الطبقة 
السياســـية فـــي تدميـــر الاقتصـــاد العراقي 
وتبديـــد مئـــات المليـــارات من الـــدولارات في 
السنوات الماضية بســـبب الفساد المستشري 

بين السياسيين.

فضيحة رشاوى تجبر العراق على التحقيق في فساد قطاع النفط

حسين الشهرستاني محور 

فضيحة الفساد هو الذي 

كبل العراق بعقود نفطية 

مجحفة

قفزة كبيرة في أرباح مجموعة {صناعات} الإماراتية

} أبوظبي – أظهرت بيانات أن أرباح الشركة 
القابضة العامة (صناعات) ارتفعت في العام 
الماضي إلـــى نحو ٥٤٥ مليون دولار، بعد نمو 
إيراداتها بنسبة ٥ بالمئة لتصل إلى نحو أكثر 

من ٣٫٨١ مليار دولار.
وقـــال حســـين جاســـم النويـــس رئيس 
مجلس الإدارة إن النتائج المالية تعكس الأداء 
التشغيلي الجيد والمتوازن للشركات التابعة، 
التـــي تضـــم شـــركة الإنشـــاءات البتروليـــة 
الوطنية وحديـــد الإمـــارات ودوكاب وأركان 
وأغذيـــة والفوعـــة التـــي تعمل فـــي مختلف 
القطاعـــات. وأكد أن قيمة أصـــول المجموعة 
بلغـــت في نهاية العام الماضـــي أكثر من ٧٫٣ 
مليار دولار. وأشار إلى أن محفظة ”صناعات“ 
تضم ٣ شركات أخرى قيد الإنشاء، هي شركة 

الطويلة لســـحب الألمنيوم (تالكس) ودوكاب 
للألمنيـــوم والغربية للأنابيب، التي ســـتعزز 

إيرادات المجموعة حين تبدأ نشاطها.
وأضـــاف النويـــس أن المجموعة تمكنت، 
رغـــم التحديـــات الاقتصادية التي تشـــهدها 
الأســـواق الخليجيـــة، مـــن المضـــي قدما في 
تحقيـــق الإنجـــازات والمســـاهمة فـــي تعزيز 
القطاعات الصناعية غيـــر النفطية في إمارة 
أبوظبي في إطار رؤية أبوظبي ٢٠٣٠ الرامية 
لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وأكد نجـــاح المجموعة في تطوير كيانات 
صناعيـــة رائـــدة وذات قيمة مضافـــة وقدرة 
تنافسية عالية في العديد من القطاعات، مثل 
تصنيـــع مواد البناء وخدمـــات النفط والغاز 

والمعادن والأطعمة والمشروبات وغيرها.

وذكـــر أن ”صناعات“ دخلـــت خلال العام 
الماضي في مشروع مشترك مع تحالف مكون 
من رواد صناعة الحديد اليابانية لتأســـيس 
شـــركة الغربية للأنابيب، الذي يعد الأول من 
نوعـــه في الإمـــارات لإنتاج أنابيـــب الصلب 
الملحومة كبيـــرة القطر والمقاومـــة لتأثيرات 
البيئات الحمضية. وتوقع أن يبدأ التشـــغيل 
الرســـمي للمشـــروع في عام ٢٠١٨ ليسهم في 
تعزيـــز القدرات التصنيعيـــة ويعزز إيرادات 

”صناعات“ على المدى الطويل.
وقـــال إن المجموعة تواصل خـــلال العام 
الحالي تنفيذ أفضل الاستراتيجيات الكفيلة 
بالارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز القدرة على 
التكيـــف مع الظروف المتغيـــرة في الاقتصاد 

العالمي.

حبل الفساد الطويل

أجبرت فضيحة رشاوى كشفت عنها تقارير عالمية، الحكومة العراقية على فتح تحقيق في 
الاتهامات، بعد أن بدأت سلطات قضائية دولية بالتحقيق فيها.
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باسل العودات

}  انقرضـــت الســـريانية كلغـــة تخاطب بعد 
الفتح الإســـلامي فـــي معظم مناطق ســـوريا 
وفلســـطين، ولكنهـــا بقيـــت تصـــارع العربية 
عدة قـــرون في بعض مناطق ســـوريا ولبنان، 
حيـــث بقيت لغـــة حديـــث الناس فـــي بعض 
القرى حتى أواخر القرن الســـابع عشر، وهي 
لا تزال تســـتعمل في الكنائس الســـريانية في 
سوريا والعراق ولبنان والهند. لكن هذه اللغة 
الآرامية المرتبطة بالمســـيح من جهة وبسوريا 
التـــي تحمل نفـــس اســـمها، تُقـــاوم الاندثار 
ويحـــاول أصحابها الحفاظ عليهـــا كرمز من 
رمـــوز تاريخهـــم وأصلهـــم ونســـبهم، وقبل 
الحرب في ســـوريا لم تعر السلطات السورية 
أهميـــة كبرى للغة الوطنية لســـوريا القديمة، 
وأوقف معاهدها بعـــض المتعصبين القوميين 
بحجّة تشـــابه حروفها بالحروف العبرية، ثم 
أتـــت الحرب لتقلل من فرص الحفاظ على هذه 
اللغة وتطوير أدواتها وتهدد بوقف نقلها من 

جيل إلى جيل.

 الآرامية والأبجديات السريانية

الآرامية نسبة للشعب الآرامي الذي سمي 
كذلك نسبة للأرض المرتفعة التي كان يقطنها، 
ومثل التقاء اللغة الأكادية (بلهجتيها البابلية 
والآشـــورية) مع اللغة الكنعانية الفينيقية في 
ســـوريا وانطلقت الآرامية مع قيام الحضارة 
الآراميـــة وســـط ســـوريا وكانت لغة رســـمية 
فـــي بعض الدول قديما ولغـــة الحياة اليومية 
فـــي الهلال الخصيب، وأصبحـــت لغة الثقافة 
والعلاقات الدبلوماسية الأولى، وصار جميع 

سكان المنطقة يُســـمّون بالآراميين نسبة للغة 
الآراميـــة. ونظـــرا لســـهولة الحـــرف الآرامي 
تبناه الأكاديـــون في لغتهـــم الأكادية بدلا من 
الكتابة الصورية الســـومرية المســـمارية وتم 
تداول اللهجة الآرامية الســـورية في الوثائق 
الرســـمية في مختلف المناطق الآشـــورية، في 
العهـــد الآشـــوري (1100 ـ 612 ق.م)، إذ تبنـــت 
الدولـــة الآشـــورية اللغـــة الآراميـــة وأصبح 
المشرفون على الشؤون الإدارية يتقنونها أكثر 
من الأكادية، وقد تبنتهـــا أيضا الامبراطورية 
الفارســـية بدورهـــا كلغـــة رســـمية، إلى حين 
اعتنـــق الفرس الإســـلام حيث بدّلـــوا الحرف 

الآرامي بالعربي.
وتعـــدّ الآرامية مصدرا لمعظـــم الأبجديات 
الســـريانية اللاحقة والحاليـــة، لهذا توصف 
اللغة الآرامية بأم اللغات السامية، وبعد القرن 
الأول ميـــلادي تحولت منطقة الرها ونصيبين 
في شـــمال الرافدين (حاليا جنوب تركيا) إلى 
مركز ثقافي وروحي لنشر المسيحية، وتمكنت 
لهجـــة هذه المنطقة الآرامية من فرض نفســـها 
علـــى اللغة الأم وصارت الآرامية تعرف باللغة 

السريانية، وهي مشتقة من الآشورية.
عندمـــا غـــزا اليونـــان (الإغريـــق) المنطقة 
بقيـــادة الإســـكندر، أطلقوا على الآشـــوريين 
(أسيريان) وسميت اللغة الآرامية بالسريانية، 
كمـــا أطلـــق الإغريق علـــى المنطقـــة التي كان 
ينتشـــر فيهـــا الآشـــوريون الســـريان وعنهم 
أخذت ســـوريا اســـمها، وغـــدت الســـريانية 
اللغة الفصحـــى لجميع الكنائس المســـيحية 
والمانويـــة البابليـــة فـــي منطقة المشـــرق من 
خليـــج البصـــرة حتى ســـيناء. وفـــي مرحلة 
لاحقـــة ظهرت الحاجة إلى وضـــع قواعد للغة 
والضبط بالحـــركات للتمكن من قراءة الكتاب 
المقـــدس باللغة الســـريانية قـــراءة صحيحة، 
وهنـــا اختلـــف النطق الشـــرقي عـــن الغربي، 
وكانت تُكتـــب الآرامية بأبجدية واحدة وبعدة 
خطـــوط، أبرزهـــا الخط (الإســـطرنجيلي) أي 
خط الإنجيل، ثم ظهر اليعقوبي والنســـطوري 

والملكي، كما كانت تحُكى بلهجات متعددة.
تاريخ هذه اللغة وما يرتبط بها لم يشـــفع 

لها لدى السلطات السورية التي لم تتمسك بها 
كإرث حضاري ودينـــي، واقتصر تعليم اللغة 
السريانية في ســـوريا على المدارس الخاصة 
للآشـــوريين وهي تابعة للكنائس الســـريانية 
والكلدانية، وكانت السريانية تُعلّم كلغة طقس 
كنسي وليس باعتبارها لغة قومية للآشوريين 

عبر دورات تعليمية على فترات متقطعة.

 آلام المسيح وإغلاق معهد الأرامية

بعد عرض فيلم ”آلام الســـيد المسيح“ عام 
2004 الذي يُصـــوّر المراحل الأخيرة من حياته 
مستخدما اللغة الآرامية المحكية حتى الآن في 
بلدة معلولا وبلدات سورية أخرى كجبعبدين 
والبخعـــة، بـــدأت تحظـــى اللغة الســـريانية 
بلهجتها الآرامية القديمـــة باهتمام الباحثين 
الدعوات  وأُطلقـــت  والأوروبيين،  الأميركيـــين 
لإعادة إحياء هذه اللغة. واســـتضافت معلولا 
صيف عـــام 2004 منتـــدى عالميا تمـــت خلاله 
كتابة وقراءة وتعلم النصوص باللغة الآرامية 
شـــارك فيه 120 باحثا من مختلف دول العالم، 
حيث رفع في حينها المشاركون توصية للقيادة 
السورية يدعون فيها إلى إنشاء مدرسة لتعليم 
اللغـــة الآرامية في معلولا، ولدوافع ســـياحية 
أصدرت السلطة السورية قرارا بإقامة معاهد 

لتعليم اللغة الآرامية في معلولا عام 2006.
تزامنـــت هذه الخطـــوة مع إدخـــال تعليم 
الآراميـــة إلى قســـم اللغـــة العربية فـــي كلية 
الآداب فـــي جامعة دمشـــق، إلـــى جانب لغات 
ســـامية أخرى منها الســـريانية، لكـــن رمزية 
هـــذه المدرســـة تم تسييســـها مـــن قبل بعض 
القوميين المعادين للتراث والثقافة السريانيين 
الآراميين، وبدؤوا يثيرون الشكوك حول سبب 
هـــذه الصحـــوة المتأخرة لإعادة إحيـــاء اللغة 
الآرامية في ســـوريا. وتحـــرّك هؤلاء في حملة 
مضادة لهذه اللغة، آخذين من الحرف (الخط) 
المربع الآرامي الشـــبيه بالحرف العبري ذريعة 
للمطالبة بإغـــلاق معهد معلولا، متجاهلين أن 
الآرامية تشمل مجموعة لغوية غنية، تتفرع إلى 

لهجات سامية نطقت بها المجموعات الآرامية 
المنتشـــرة في مختلف أنحاء الهلال الخصيب، 
وأن الحرف المربع المعـــروف بالحرف العبري 
في أصوله وجذوره هو حرف كنعاني/ آرامي 
ســـوري، ونجح المعادون للتـــراث الآرامي في 
وقف وتجميد تعليم الآرامية في معهد معلولا 
عام 2010، إلى حـــين الاتفاق على حرف آرامي 
واعتماده في التعليم، لكنهم لم يأتوا بالحرف 

البديل وبقي المعهد مغلقا.
وكانت تأثيرات الأزمة السورية على اللغة 
السريانية غير مباشر، فالحرب المستمرة منذ 

خمس ســـنوات تســـببت في هجرة سريانية ـ 
آشورية من مختلف المناطق السورية، وشملت 
الهجرة الكادر التعليمي السرياني، فضلا عن 
أن الحـــرب حملت المزيـــد من الأعبـــاء المادية 
الخاصة  للمـــدارس  والمجتمعيـــة  والمعنويـــة 
التـــي تُعلّـــم الســـريانية، وأدى كل ذلـــك إلى 
تراجع مستوى التعليم السرياني في سوريا. 
وتســـببت تداعيات الحرب في تجميد مشروع 
جامعة ســـريانية خاصة (جامعة الأخطل) في 
القامشلي كان مقررا أن تفتح فيها كلية خاصة 

باللغة والآداب السريانية.

الآرامية: أم اللغات السامية المهددة بالنسيان
[   السلطات السورية لم تتمسك بالسريانية كإرث حضاري وديني، [ لغة ذات صلة بالمسيح وبسوريا التي تحمل اسمها

يفخر السريان بأن لغتهم (السريانية) كانت لغة المسيح وأمه، وكانت لغة علمية تُرجمت إليها 
الكثير من الكتب الإغريقية واللاتينية والفارســــــية في مختلف العلوم، وبأن السريانيين كانوا 
أول من اشــــــتغل في بابل بالرياضيات والفلك وعلم الهيئة، وحققوا شهرة واسعة في مجال 
الترجمة، وكانت نحو خمسين مدرسة في ما بين النهرين تُعلَّم فيها العلوم المختلفة باللغتين 

السريانية والإغريقية.

لغة ضحية التاريخ والسياسة 

 
  

د. محمد الجويلي

} عادة أهــــل اليابان مثلا عندما يحيون أحدا 
أن ينزعــــوا أحذيتهم من أرجلهم، بينما يرتمي 
الهندوســــي علــــى الأرض أمــــام من هــــم أرفع 
منزلة منه تحية لهم. ومن عادات بعض أهالي 
الهنــــد أن يقبضوا بأيديهم على لحي بعضهم، 
ويقوم الناس في الموزمبيق بالتحية من خلال 
التصفيــــق بالأيدي ثلاث مــــرات قبل قول كلمة 
”مرحبــــا“. أما الأوروبيون فيرفعــــون القبعات 
عن رؤوســــهم عنــــد التحية. وفــــي بعض جزر 
المحيط الجنوبية يرمي الصديق صديقه بجرة 
مملوءة بالماء تحية لــــه. وأغرب أنواع التحية 
عند بعض جزر الفلبين عندما يرفعون قدم من 
يحيونــــه إلى وجوههــــم ويمرغونها بها. وأمّا 
التحية التي يعتبرها الآخرون ســــلوكا ســــيئا 
فهي عند قبائل التبت -في آســــيا شمال جبال 
الهيمالايا- عبارة عن إخراج اللســــان للضيف 
تعبيــــرا عن الترحيب به وهــــو تقليد يتبعونه 
منــــذ القــــرن التاســــع في عهــــد الملــــك التبتي 
الذي كان له لسان  المعروف باسم ”دراما لانغ“ 

أسود.
وللتحيــــة أهمية كبيرة لــــدى العرب ترتبط 
بالســــلم والســــلام الــــذي يمثــــل أهــــمّ القيــــم 
الإنســــانية، وهي رمز للتواصــــل المتبادل بين 
الناس، تــــدلّ علــــى تواصل الحيــــاة، وهو ما 
يبينه المعنى اللغوي للتحية المشتقة من الجذر 
(ح، ي، ي) الــــدالّ على الحيــــاة ضد الموت كما 
ورد ذلــــك في لســــان العرب وذكــــر ابن منظور 
أن الســــلام هو التحية، وحيّــــاه تحيّة: قال له 
حيــــاك الله أي أطال عمرك – ســــلّم عليه، حياه 
الله: أبقاه، وأهلا وســــهلا كلمة ترحيب تعني 

صادفــــت أهلا لا غرباء ووطئت ســــهلا لا وعرا 
– وســــلم عليــــه قال له ســــلام عليك – واســــتلم 
الحجر مســــحه بالكف (من السلمة أي الحجر) 
قبله واســــتلمت يده إذا مســــحتها أو قبلتها. 
ــــلامة، يقال:  ــــلامُ فــــي الأَصــــل يعني السَّ والسَّ
سَــــلِمَ يَسْلَمُ سَلامًا وسَــــلامةً ومنه قيل للجنة: 
ــــلام، لأَنها دارُ السلامَة الدائمة التي لا  دار السَّ
تنقَطــــع ولا تَفْنى، وهو نفس معنى التحية في 
قولنا حياك الله أي أبقاك وأطال في عمرك، كَمَا 
م  ــــلاَ يُقَال: اللَّه مَعَك، وَاللَّه يَصْحَبك؛ وَقِيلَ: السَّ

لاَمَة مُلاَزِمَة لَك. لاَمَة، أَيْ السَّ عْنَى السَّ بمَِ
فالتحيــــة هنا تصبح معاهــــدة ووفاق بين 
المســــلِّم والمسلَّم عليه، على الســــلامة والسلم، 
هُ سَالِم مِنْهُ  مَ عَلَيْهِ أَنَّ فَكأنّ المْسَُلِّم أَعْلَم مَنْ سَــــلَّ
وَأَنْ لاَ خَوْف عَلَيْهِ مِنْه. وهو ما نجده في معنى 
أهلا وســــهلا عند العرب الدالة على الترحيب 
وهي العبــــارة التــــي تلخّص ســــلوك القبائل 
العربية قديما وتختزل قيمة أصيلة وهي قيمة 
الكرم الذي يبدأ بالترحيب وهو ترحيب خاصّ 
يعكس البيئــــة التي نظمت حياة هؤلاء الناس 
وهي تمتــــدّ بين الأهل والغرباء وبين الســــهل 
والوعــــر، فمعنــــى أهلا وســــهلا ليــــس مجرّد 
ترحيب وإنما هو سياســــة القبيلــــة وموقفها 
ونظامها في التعامل مــــع الآخر فإن كان أهلا 
فيعني أنه ليس غريبا وليــــس عدوّا وبالتالي 
لا يرتاب منه ويرحب به داخلها ومعنى سهلا 
أنه وطئ أرضا سهلة وليست وعرة، بها يمكن 

له أن يطيب مقامه في أمن وسلام.
تختلــــف  تكــــون  لا  أو  ثقافيــــة  فالتحيــــة 
باختلاف الشــــعوب وهي طقــــس متوارث عبر 
الأجيــــال قد تغــــزوه العولمة في المــــدن الكبرى 
ولكنه يظــــلّ محافظا على أصولــــه خاصة في 
الأريــــاف والبــــوادي. وهــــو ما يبــــين تواصل 
اســــتعمال تعبير أهلا وسهلا الذي يختزن نية 
الترحيــــب والإكــــرام حتى وإن لــــم يكن محققا 
بالفعــــل ولكنه ظلّ مخزونا في الذاكرة العربية 
الجماعيــــة وهو من رواســــب الأصول العربية 
القديمة التــــي تغيرت مقاييســــها بحكم تغيّر 

الظروف والعصر.
وللتحيــــة أحكام وآداب في الثقافة العربية 

إذ يكون الأفضل في الابتداء بالسلام أن يسلم 
الصغير على الكبير، والماشــــي على الجالس، 
والراكب على الماشــــي، والقليل علــــى الكثير، 
وهي أنــــواع وطرقها عديدة ومختلفة حســــب 
اختلاف الشعوب وثقافاتها فتكون بمصافحة 
اليــــد أو التقبيل أو العناق، وتعتبر المصافحة 
أكثر الطرق انتشــــارا، فهي التحية المشــــتركة 
عالميــــا. وتكون التحية كذلــــك بتقبيل اليد عند 
العرب أو تقبيل الأنف أو الكتف كما هو الشأن 
في بعض دول الخليج وفي مناطق مختلفة من 
المغرب العربــــي ويمثل ذلك عند الناس تعبيرا 

عن الاحترام والأنفة.
ليســــت التحيــــة إذن مجرّد كلمــــة تقال أو 
ــــد وإنما هي سلوك ثقافي يعبّر عن  حركة تجسَّ
نمط عيــــش ومبادئ وقيم أخلاقيــــة وهي كما 

تمتنّ العلاقات بين الناس من خلال تبادلها من 
شــــأنها أن توتّر كذلك هذه العلاقات إن أســــاء 
أحدهم مثلا إلقاء التحية على الآخر أو ألقاها 
ببــــرود أو لم يردّها وهو ما يشــــير إلى أهمية 
التحية وارتباطها بالمســــتوى الأخلاقي للفرد 

والمجتمع.
تتخذ التحية دلالات عدّة وتســــتمدّ قيمتها 
مــــن خلال دورها في بنــــاء المنظومة الأخلاقية 
التي تعكس طبيعة المجتمع وهويته وثقافته. 
وهي ســــلوك يومي يمارســــه الإنسان في بيته 
وفــــي الشــــارع وفي عملــــه وفــــي كل الأوقات، 
فالتحيــــة أنــــواع تحيــــة صباحية تكــــون في 
الصباح بقولنا صباح الخير وتحية مســــائية 
تكــــون في المســــاء بقولنا مســــاء الخير، وفي 
التحيتــــين تأكيد على الخيــــر ودعاء به. ويقال 

كذلك تحية قلبية وتكون من القلب وهو تعبير 
مجــــازي للدلالــــة على صدق التحيــــة والمحبة. 
فالتحية أساس من أسس التواصل بين الناس 
إن انقطعــــت انقطع التواصــــل والعلاقات بين 
الأفــــراد والمجتمعات وهذا الــــدور الذي تلعبه 
التحية في تمتين العلاقات وتحقيق التواصل 
هــــو دور اجتماعــــي أخلاقي يســــاهم في بناء 
وحدة الأفراد داخل المجتمع ومن ثمة تماســــك 
بنيتــــه ومنظومتــــه الأخلاقيــــة. فالتحيــــة هي 
أكثر من تحية، هي رســــالة لنشر الودّ والسلم 
والخيــــر وتحقيق التواصل بــــين الناس، وإن 
اختلفــــت فــــي عباراتهــــا وطرقها فــــإنّ هدفها 
يظــــلّ واحدا وهو التواصل بمــــا يتضمّنه من 
رغبة في تحقيق الســــلام والخير وهو من أهمّ 

المبادئ الإنسانية.

 التحية سلوك ثقافي يعبر عن قيم تختلف باختلاف الشعوب

التحية معاهدة سلم وسلامة

التحية تتخذ دلالات عدة وتستمد 

بناء  في  دورهــا  خــلال  من  قيمتها 

التي تعكس  المنظومة الأخلاقية 

طبيعة المجتمع وهويته وثقافته 

◄

مـــصـــدرا لمعظم  تــعــد  ـــة  ـــي الآرام

اللاحقة  الــســريــانــيــة  الأبــجــديــات 

اللغة  تــوصــف  لــهــذا  ــيــة،  ــحــال وال

الآرامية بأم اللغات السامية

◄

تــعــلــم كلغة  ــت  الــســريــانــيــة كــان

باعتبارها  وليس  كنسي  طقس 

لغة قومية للأشوريين عبر دورات 

تعليمية على فترات متقطعة

◄

التحية تحيات، طقوس وعادات متعددة الألوان والأشــــــكال واللغات، تختلف حســــــب اختلاف 
الثقافة والمجتمع، وهي ســــــلوك ثقافي اجتماعي تواصلي ولغة صامتة وناطقة في نفس الوقت 
ومعبّرة تترجم مشاعر وسلوكيات تتعلق بالترحيب والتواصل. وتختلف عادات التحية باختلاف 

الثقافات.

الســـريانية انقرضت كلغة تخاطب بعد الفتح الإســـلامي في معظم مناطق ســـوريا وفلســـطين، وبقيت تصارع 

العربية عدة قرون في بعض مناطق سوريا ولبنان حتى أواخر القرن السابع عشر.

معنى أهلا وسهلا ليس مجرد ترحيب وإنما هو سياسة القبيلة ونظامها في التعامل مع الآخر، فإن كان أهلا فيعني 

أنه ليس غريبا وليس عدوا وبالتالي لا يرتاب منه ومعنى سهلا أنه وصل أرضا سهلة وليست وعرة.



} فيينــا - تفطن العديد مـــن الخبراء في مجال 
الجماعات الإسلامية المتشددة إلى أن التعاطي 
الأمني مع الإرهاب ليس آلية كافية للقضاء على 
هـــذه الآفة، بل إن الغوص فـــي الحياة اليومية 
للعناصر الإسلامية المتشددة يعد مدخلا هاما 
لفهـــم تكون ”الفكـــرة الجهادية“ فـــي ذهن تلك 

العناصر وكيفية تحولها إلى قنابل موقوتة.
يعرض الباحث الاجتماعي الفرنســـي آلان 
ســـورال فكرة تخص اســـتقطاب الشـــباب عبر 
الوسائل المباشرة للجماعات الإرهابية أو عبر 
الإنترنت. ويقول سورال ”إن الطبيعة النفسية 
للشـــباب بين ســـن الـ15 والثالثة والعشـــرين 
أصبحت اليوم أكثـــر تعقيدا من ذي قبل. فهذه 
الفئة العمريـــة من الشـــخصية، وبقطع النظر 
عن تســـليمنا بحساسيتها، تعد أكثر فئة قابلة 
للتحول المفاجئ نحـــو التطرف والنزوع نحو 
العنف“. ولئن كانت كلمات الباحث الاجتماعي 
مجردة من الحديث عن الفعل الإرهابي المتأتي 
من التطرف الديني، إلا أنه يستدرك عند تناوله 
للجماعـــات الإســـلامية المتطرفـــة قائـــلا ”إن 
الشبكات الإرهابية تعمل بكثافة على هذه الفئة 
لتحويل  وتستغل خصائصها النفسية ’الهشة‘ 
فكرها إلى مساحة سوداء من التفكير الأحادي 

المشفوع بسلوك عنيف“.
الفرنســـي  السوســـيولوجي  تحليل  يحيل 
آلان ســـورال إلى مســـألة البحث فـــي المحيط 
القريب من الأفراد المعرضين للاســـتقطاب بما 
أن الحديـــث أصبـــح عن النفســـية الاجتماعية 
للشـــخص، ونظـــرا لمـــا يمكن أن يكشـــفه هذا 
المحيط مـــن حقائق حول تحويل الأشـــخاص 
العادييـــن إلـــى عناصـــر متشـــددة. فالخطاب 
الافتراضـــي عبر وســـائل التواصـــل الحديثة 

يحمـــل من الخصائـــص القادرة علـــى دمغجة 
المتلقـــي بســـهولة، إذ يكفـــي أن يتمكـــن أحد 
الإرهابييـــن المســـؤولين علـــى التجنيـــد من 
التعرف إلى شـــخص عبر الإنترنت بعد دراسة 
شـــخصيته بدقة، فيتم تقديم المواد الجهادية 
بســـهولة وســـرعة، وهذا ما يدفع المتلقي إلى 
ردة فعـــل غالبا مـــا تكون إيجابية ومتماشـــية 
مع الأفـــكار المتشـــددة. وتطرح هـــذه العملية 
تغيرات واضحة في الســـلوك تبدو ظاهرة في 
المعامـــلات اليومية، وهذا ما أكدته شـــهادات 
أمهـــات العناصر المتشـــددة التي انضمت إلى 

تنظيم داعش في السنوات الأخيرة.
وقالت المحللة إديت شلافر مؤسسة منظمة 
”نساء بلا حدود“ غير الحكومية ومقرها فيينا، 
إنها ”منافسة مباشرة بين الأمهات والمجندين 
الذين يستخدمون نفوذهم الضار في المساجد 
عندما يصبـــح الأولاد فتيانا“. وأكدت شـــلافر 
أن أول المعاييـــر في اكتشـــاف تطـــرف الأبناء 
وتشـــددهم هو التغيـــر الواضح في ســـلوكهم 
ولباســـهم وأوقات ممارستهم للأعمال اليومية 
المعروفـــة. وأشـــارت إديـــت شـــلافر إلـــى أن 
الفضـــاءات العمومية التي كان الشـــاب يتردد 
عليها تتغير شـــيئا فشيئا ليصبح المسجد هو 
الإطار الأساســـي لممارســـة حياته، وفيه يمكن 
أن يلتقي الشـــباب بالعناصر التكفيرية القادرة 
على تسفيرهم إلى سوريا ”وهذا في الأغلب ما 

يحدث“، حسب الناشطة النمساوية.
وبعد أن تعرفت على نســـاء أخريات سافر 
أبناؤهن إلى ســـوريا بعـــد تجنيدهم في خلايا 
متشـــددة، تقول فاطمة الزرهونـــي وهي امرأة 
بلجيكية تبلغ من العمـــر 44 عاما إنها ”لم تعد 
تشـــعر بأنها وحيدة“، حتى وإن كانت تشـــعر 
”بأنها لن ترى ابنها مجددا“. وتؤكد الزرهوني 
في ســـياق شهادتها في منظمة نساء بلا حدود 
التي تســـاعد على تخطي إشكالات أبنائها في 
مســـألة التطرف، أنه ”لم تخطر ســـوريا ببالها 
للحظة عندما رأت ابنها يصلي بانتظام ويبدل 

ملابسه الغربية بملابس تقليدية“.
الاقتـــراب من الواقع اليومي الذي يعيشـــه 

الشـــباب مســـألة دقيقة ومفيدة لمنـــع كل ميل 
محتمـــل إلـــى العنـــف والإرهـــاب، خاصة عبر 
وسائل التواصل الافتراضي التي تعد مساحة 
لتبـــادل الأفـــكار المســـتلهمة مـــن التنظيرات 
الجهادية القائمة على أســـس الفكر الإسلامي 
السياســـي أو تـــدور في فلكـــه. ولا تحمل هذه 
الفكـــرة بالضرورة دعوة إلى الرقابة المشـــددة 
علـــى الأفـــراد، فالرقابة تتبع الحلـــول الأمنية، 
لكن الأمر أصبح الآن مرتبطا ببناء الشـــخصية 

المتوازنة للشباب عبر مقاربات عديدة.

وقالت مينات كوبانوفا الصحافية والمدربة 
فـــي ورشـــات العمل في مقر جمعية نســـاء بلا 
حـــدود بفيينـــا إن ”الأمر ليس ســـرا، فجاليتنا 
المســـلمة تأثرت بشـــكل كبيـــر بظاهرة تطرف 
شبابها“. وأضافت كوبانوفا أن تطرف الشباب 
المســـلم خاصة في المجتمعات الأوروبية يعد 
ســـببا مباشـــرا للتطرف المضاد وهو اليمين 
المتشـــدد الأوروبـــي الـــذي يرفـــض الأجانب 
والمهاجريـــن خاصة المســـلمين منهم. وبذلك 
فإن الجماعات الإســـلامية تعد المسؤول الأول 

عـــن تكون الكتل الاجتماعيـــة المتعصبة داخل 
المجتمعات الأوروبية نظـــرا للتعاطي اليومي 
بين المواطنين في ما بينهم، وإحســـاس جزء 
واســـع من الناس أن مظاهـــر التدين الظاهرة 
على الشباب المســـلم هي علامات على تطرف 
أولئك الشباب واحتمال أن يكونوا من العناصر 
الإرهابية. وبحسب الســـلطات النمساوية فإن 
260 شـــابا توجهوا إلى سوريا والعراق بينهم 
ثمانون عادوا من هذين البلدين وأربعون قتلوا 

و140 شخصا لا يزالون هناك.

سيف الدين العامري

} ثُبّتـــت العقوبـــة بالســـجن علـــى الكاتبـــة 
والشـــاعرة المصرية فاطمة ناعوت الأســـبوع 
الماضـــي لمـــدة ثلاث ســـنوات، بعـــد إدانتها 
بــــ“ازدراء الأديـــان“، لتدوينها على فيســـبوك 
فقـــرة قالت فيها ”إن شـــعيرة الذبـــح في العيد 
مؤلمة للأضاحي“، ليخلّف الحكم موجة أخرى 
مـــن الانتقادات في صفـــوف الكتاب والمثقفين 
المصرييـــن احتجاجـــا علـــى القانـــون الـــذي 
يعاقب وفق تأويلات هلاميـــة يقيمها القاضي 

كل مـــن تحـــوم حولـــه شـــبهة ازدراء الأديان. 
ولئـــن كان المشـــكل المطـــروح يكمـــن في أن 
الكاتب ســـيكون مقيدا بالخـــوف والرهبة عند 
تناولـــه لأي موضـــوع ديني، فإن إعـــادة قراءة 
بعض النصوص القانونية الجزائية في مصر 
أصبحت ضـــرورة اليوم، بالتـــوازي مع جهود 
الأزهـــر فـــي القيـــام بمراجعات فقهيـــة، نظرا 
لارتباط تلك النصوص بفترة سياســـية بعينها 
سابقا وكانت تســـتجيب لواقع أصبح مختلفا 
اليوم. فالفترة التي سنّت فيها المادة الـ98 من 
قانون العقوبات المعروفة بمادة ازدراء الأديان 

كانت مشـــحونة بصراع كبيـــر طرفاه الإخوان 
المســـلمون والدولة المصريـــة، ولعل تواصل 
وجود هـــذه المادة وتضرر عدد مـــن المثقفين 
المصريين منها يؤكد أن الإســـلام السياســـي 

منتصر في هذا الإطار إلى حدود هذا اليوم.
وتعـــد محاكمـــة فاطمة ناعـــوت الثالثة من 
نوعها في الســـنتين الماضيتين لقانون ازدراء 
الأديـــان في مصـــر، بعد أن حكـــم على الباحث 
والإعلامـــي إســـلام البحيري بخمس ســـنوات 
سجنا مع الشـــغل والنفاذ نتيجة نشره لبعض 
بحوثـــه في مـــادة التاريخ الإســـلامي وحديثه 
عن الحياة الشـــخصية للرســـول محمد، ونقده 
لصحيحـــي البخاري ومســـلم فـــي الأحاديث، 
وتأكيده أن الناقليـــن لم يكونا بالأمانة الكافية 
حتى نصـــدق كل ما صـــدر عنهما حول ســـنة 

النبي محمد وأقواله.
توالي صدور هـــذه الأحكام بناء على فصل 
من القانون الجنائي وضع في بداية ثمانينات 

القرن الماضي بهدف قمع كل نقاش في مســـألة 
تجديد الفكـــر الديني وتحريـــر الدين من غبار 
الماضـــي وفصل الدين عن الدولة والسياســـة، 
أصبح هاجســـا يؤرق الباحثين والسياسيين 
والعديد من المتابعين حول استراتيجية الدولة 
المصرية في التعاطي مع الإســـلام السياسي، 
فالملاحـــظ أن المصريين قد تغلبوا سياســـيا 
على جماعة الإخوان المســـلمين بالقيام بثورة 
أطاحت بحكمها في يونيو 2013، وهم في حالة 
حرب مع الجماعـــات الجهادية الإرهابية وهذا 
مسلم به، لكن الدولة وأجهزتها، خاصة المعنية 
بالمسألة الدينية، لم تتمكن إلى الآن من تجاوز 

”الأسلمة المزمنة“ التي تسكن أركانها.
وبقطـــع النظـــر عـــن محـــاولات عـــدد من 
المتضامنيـــن مـــع إســـلام البحيـــري وفاطمة 
ناعوت للضغط على السلطة وإطلاق سراحهما 
ومطالبـــة المجلس التشـــريعي بإلغـــاء المواد 
المتعلقة بـــالازدراء أو تعديلها، فإن إشـــكالية 
التعامـــل مع قضايـــا الحريـــات (خاصة حرية 
التفكير والتعبير) وتداخلها مع المجال الديني 
تعـــد محورا هامـــا في محـــاولات تغيير العقل 
الديني المصري والعربي بشـــكل عام، فليست 
تلـــك المحاكمات ســـوى مظاهـــر لتفكير ديني 
عـــام لا يزال تحت الســـقف التقليدي والتصور 
الذي يميل إلى الســـكون لمـــا وصل من التراث 
دون محاولة التفكير فيه أو التجرؤ على نقده، 
والنقد هنا لا يعني التشكيك أو تأزيم الحقائق 
الدينيـــة والوقائـــع، بقدر ما يشـــكل دعوة إلى 

العقلانية في التعامل مع المسألة الدينية.
المجال الحضاري العربي الإســـلامي ليس 
مناخـــا لنمـــو التطـــرف والحكـــم الديني بكل 
نماذجه، بـــل إن الحضارة العربية الإســـلامية 
تعـــد منبعـــا للثقافـــة الروحية التـــي لا تحبذ 
التداخل مع مســـتويات العمل السياسي، وهذا 
ما يســـتبطنه التاريخ العربي الإســـلامي فعلا، 
وكل مـــا بقي هـــو تخليص العقـــل العربي من 
الفهم الخاطئ لدور الديـــن في المجتمع (وهو 
التباس ســـببه توظيـــف الدين في السياســـة) 

وترك المجال للحرية.
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تفاصيل الحياة اليومية للمتطرفين مدخل آخر لمقاومة الإرهاب

ازدراء الأديان في مصر.. محاكمة حريات دستورية بقوانين دينية

لتغلغل الفكر الإســــــلامي المتطرف مســــــتويان رئيسيان عند البحث؛ المستوى الظاهر وهو 
التنظيمات الجهادية والإسلامية السياسية بتحركاتها وهجماتها الإرهابية، والجزء المخفي 
وهــــــو تكون العقيدة الجهادية داخل التفاصيل اليومية للعنصر المتشــــــدد، ولكل من هذين 
المســــــتويين أســــــاليب للتعامل معهما، منها الأمني والرقابي، ومنها الاجتماعي والنفسي، 

وهو ما أوصى به عدد من الباحثين والنشطاء في مجال مكافحة التطرف في أوروبا.

لم تتوقف المعارك مع الإســــــلام السياســــــي فقط في نقطة ثورة يونيو ٢٠١٣ التي أسقطت 
جماعة الإخوان المســــــلمين من الحكــــــم، ولم تتوقف مقاومة المصريين للإســــــلام الحركي 
ــــــة أخرى يخوضها  المســــــلح في ســــــيناء أو الحدود الغربية مــــــع ليبيا، بل إن معارك خفي
المثقفون المصريون ضد بعض القوانين المتأثرة بالفكر الإســــــلامي السياسي، لعل أبرزها 

قانون ازدراء الأديان الذي كانت الكاتبة فاطمة ناعوت آخر ضحاياه.

المواجهة أضحت أكثر تعقيدا

[ فئة الشباب هدف مثالي لـ{صْيادي الجهاديين} في أوروبا [ خبراء يؤكدون أهمية الدور العائلي في منع كل تشدد محتمل

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أجمع برلمانيون من دول 
الاتحاد من أجل المتوسط على 

الدور الحاسم للنساء في محاربة 
الإرهاب والتطرف، معتبرين أن 

الإرهاب نتاج للوسط الاجتماعي 
والسياسي، وذلك في اجتماع 
لجنة حقوق المرأة بالجمعية 

البرلمانية للاتحاد.

◄ نشرت جامعة هارفرد 
الأميركية بحثا معمقا حول 

تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية 
أكدت فيه أن التنظيم يسعى 

بجدية إلى امتلاك أسلحة نووية 
لتطوير هجماته الإرهابية 

والمزيد من كسب القوة لإضفاء 
شرعية على خلافته المزعومة.

◄ أصدر تنظيم داعش في 
ليبيا شريطا دعائيا مصورا في 

”محكمة شرعية“ حسب قوله 
في مدينة سرت الليبية تدور 

فيه أحداث لتطبيق ما يسميه 
التنظيم الإرهابي ”حكم القسامة“ 
وفيه رسالة إلى الليبيين بضرورة 

الالتحاق بما يسمى الدولة 
الإسلامية.

◄ أعلن محمود عزت القائم بعمل 
المرشد العام لجماعة الإخوان 
المسلمين في مصر عن انعقاد 

مجلس الشورى العام للجماعة، 
مؤكدا أن انعقاد المجلس انتهى 
إلى انتخاب لجنة جديدة مؤقتة 

لتسيير الأعمال. 

◄ قام شخصان مجهولان 
باغتيال العالم السني الإيراني 
عبد العزيز يعقوب الكردي بعد 

أن دخلا مسجد مدينة خاش 
الإيرانية وأطلقا النار عليه 

وقد أدانت منظمة الإيسيسكو 
الجريمة ووصفتها بأنها «عملية 

جبانة وطائفية».

باختصار

قانون  فيها  سن  التي  الفترة 

مشحونة  كانت  الأديــان  ازدراء 

ـــصـــراع كــبــيــر بـــين الإخـــــوان  ب

والدولة المصرية

◄

الشبكات الإرهابية تعمل بكثافة 

وتستغل  ــاب  ــب ــش ال ــة  فــئ عــلــى 

الهشة  الــنــفــســيــة  خــصــائــصــهــا 

لتحويل فكرها نحو الانتحار

◄

حريات حبيسة الإسلام السياسي

{أن يكون الشـــباب متحمسا للموســـيقى أو الفنون أو العلوم فهذا هو الأمر السليم، وهذا 

الحماس هو المعيار الحقيقي لقياس مدى قابلية الشاب للتطرف الديني المفاجئ}.

نيكول لابيار
باحثة فرنسية في علم الاجتماع

{أؤكد ضرورة اســـتمرارية الكتاب في الاعتراض على المحاكمات ومطالبة البرلمان بإلغاء 

تلك الأحكام التي تنكل بحرية الرأي}.

جابر عصفور
وزير الثقافة المصري السابق إسلام سياسي



} أبوظبــي - كتــــاب ”في رثاء رجــــل الثقافة 
والعطــــاء.. محمد خلــــف المزروعــــي“، ليس 
مجرد مرثية طويلة لرجل رحل جسدا وبقيت 
روحــــه خالدة فــــي ما قدمه من أعمــــال ثقافية 
وإعلامية لبلده الإمــــارات الذي أحبه بصدق، 
ولوطنــــه العربي وجــــذوره الضاربة في عمق 

التاريخ والحضارة.
صدر الكتــــاب عــــن أكاديمية الشــــعر في 
لجنــــة إدارة المهرجانــــات والبرامج الثقافية 
والتراثيــــة في حوالــــي 350 صفحة من القطع 
المتوســــط. وســــوف يكون متاحــــا للقراء في 
جنــــاح اللجنــــة ضمــــن الــــدورة القادمــــة من 
معرض أبوظبــــي الدولي للكتاب التي تنطلق 
فــــي 27 أبريــــل الجــــاري فــــي مركــــز أبوظبي 

الوطني للمعارض.
ويعدد الكتــــاب بداية صفات 
الراحل محمد خلف المزروعي، 
حمل  الذي  ســــلوكه  مســــتذكرا 
وحتى  وعشيرته،  أهله  شمائل 
صمتــــه الــــذي حاكتــــه حكمة 
الصحــــراء وحديثه الذي كان 
وبلده  لأهلــــه  الــــولاء  صوت 
وتاريخــــه وطيبــــة الأجداد، 
تفاصيــــل  أدق  واصفــــا 
الراحل حتى نظرته المليئة 

بالعزيمة والإصرار.
إلى  المؤلف  وتطــــرق 
الذي  المزروعي،  مكانــــة 
وافتــــه المنيــــة يــــوم 13 
نوفمبر 2014 إثر حادث 
أليم زلزل أركان الساحة 
والتراثيــــة  الثقافيــــة 
والعربية،  الإماراتيــــة 

وشغل وســــائل الإعلام المحلية 
والخليجية والعالمية، نظرا إلى الحظوة التي 
كان يحتلها الراحل بصفته مستشارا للثقافة 
والتراث بديوان ولي عهد أبوظبي، ورئيســــا 
للجنة إدارة المهرجانــــات والبرامج الثقافية 
والتراثيــــة، وعضوا في مجلــــس إدارة هيئة 
أبوظبي للســــياحة والثقافــــة، كما كان واحدا 
من جنود التــــراث منذ ســــنوات طويلة عرفه 
خلالها القاصي والداني بأفكاره ومشــــاريعه 
الخلاقــــة والجريئــــة، وبالمنجــــزات التراثية 
والثقافيــــة والإعلاميــــة التــــي تحققــــت تحت 

إشرافه اليومي المباشــــر، وجعلت العاصمة 
أبوظبي معلما سياحيا وثقافيا وفنيا يتصدر 

اهتمام وسائل الإعلام في العالم.
وقــــد حرص مشــــروع ”أكاديمية الشــــعر“ 
الــــذي يعتبر مــــن أهــــم منجــــزات المزروعي 
العديــــدة، علــــى توثيق ما أحــــاط برحيله في 
ثلاثة فصــــول ضمهــــا كتاب ”في رثــــاء رجل 
الثقافــــة والعطاء.. محمد خلــــف المزروعي“، 
يتصدرهــــا  نعي ديــــوان ولي العهــــد، وكلمة 
الفقيد التي ألقاها بمناســــبة يوم العلم ســــنة 

2014 قبل رحيله بأيام.
يضــــم الفصل الأول المقــــالات التي كتبها 
كبار المثقفين والإعلاميين وأصدقاء أبوخلف 
–كمــــا كان يلقــــب الراحل- إثــــر الفاجعة التي 
ألمّت بهم بعد رحيلــــه. ويضم الفصل الثاني 
قصائد الرثاء النبطيــــة والفصيحة التي 
الحناجر  بها  صدحت 
المنابــــر  ومــــلأت 
والمجلات  والصحــــف 
وفاء لأفعال الرجل إزاء 
شــــعبه ودولته، وتقديرا 
الإنســــانية  لأخلاقــــه 
العالية التي كانت واحدة 
مــــن أبــــرز خصوصياتــــه 
القاصي  عنــــه  عرفها  التي 
والداني. أما الفصل الثالث 
التي  الخبرية  المادة  فيضم 
حفلــــت بها وســــائل الإعلام 
الورقيــــة والإلكترونية محليا 
وعربيــــا وعالميــــا، منــــذ خبر 
جميع  تغطيــــة  إلــــى  الرحيــــل 
بواجب  المتعلقــــة  الفعاليــــات 
العــــزاء وغيــــر ذلــــك مــــن ردود 
المواســــاة  ومظاهــــر  الأفعــــال 

والتضامن.
وقــــد اعتمــــدت إدارة الأكاديمية في نشــــر 
مــــادة هــــذا الكتــــاب التوثيقي على تسلســــل 
الحــــروف الهجائيــــة  في أســــماء الشــــعراء 
والكُتاب، وهي إذ تقــــدم هذا العمل التوثيقي 
إنما تنطلق من وفاء صادق لذكرى رجل عزيز 
من رجالات الإمارات الذين ستذكرهم الأجيال 
القادمــــة طويلا، وســــيتجمل التاريخ الثقافي 
الإماراتي والعربي بأسمائهم، باعتبارهم من 
جنود الفلسفة التنموية، ومن الجيل الوطني 
الأصيل الذي تربّى في مدرســــة الشــــيخ زايد 

السياسية والإنسانية.
واختتمت أكاديمية الشــــعر مُقدّمة الكتاب 
بقولهــــا ”فلــــك الرحمــــة، يــــا أبا خلــــف، أيها 
الحاضر في الغيــــاب، والغائب في الحضور، 
ســــنظل نذكرك مــــن خلال منجزاتــــك وروحك 

الطاهرة وأياديك البيضاء وولائك الكبير“.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تستضيف العاصمة اللبنانية 
بيروت ”الملتقى الأول للرواية 

العربية“، في الفترة من 29 أبريل 
وحتى 2 مايو المقبل، والذي تنظمه 

”أشكال ألوان“، وهي الجمعية 
اللبنانية للفنون التشكيلية.

◄ نظمت مكتبة الإسكندرية، حفلا 
لمناقشة كتاب ”كل العواطف“ للكاتب 

والمؤرخ المصري مؤمن المحمدي، 
وأدار اللقاء عبدالرحيم يوسف، 

بمشاركة المطرب وعازف العود أحمد 
إسماعيل.

◄ وقع الشاعر والمسرحي البحريني 
علي الشرقاوي ملحمته الشعرية 

”الغاجراشا، ملحمة الغجر“، وكتاب 
”بحيرة الكلام مراكب الجسد“، وذلك 

في جناح هيئة البحرين للثقافة 
والآثار بمعرض البحرين الدولي 

الـ17 للكتاب.

باختصار

فـــي أول تجربة له صدر عن مجلـــة كتاب الإنترنت المغاربة للباحث المغربي الأديب 
جميـــل حمـــداوي، كتـــاب إلكتروني بعنـــوان «نحو نظريـــة أدبية ونقديـــة جديدة 

(نظرية الأنساق المتعددة)}.

صـــدر حديثا، ضمـــن إصدارات الهيئـــة العامة لقصور الثقافـــة، كتاب بعنوان 
«شـــعرية الحدث.. قصائد فـــي محبة محمود مغربي}، إعـــداد وتقديم الكاتب 

والشاعر المصري فتحي عبدالسميع. 

مغنية الفرح الحزين

} ينتشـــلني صوتهـــا من لحظتـــي الراهنة، 
وكأنه جوقة مـــن الطيور الثملـــة، تصعد بي 
عائـــدة إلـــى أول الينابيع، كانـــت فيروز تلفّ 
لبنان كله بالمحبة والفرح، وتشد الجبال إلى 
بعضها بعضا بالرحمة والضباب. كنا ثلاثة: 
الدكتـــور نديم نعيمة، والشـــاعر فـــؤاد رفقة، 
وأنـــا، متجهين عام 1973، إلى قرية بســـكنتا، 

حيث يقيم الأديب الكبير ميخائيل نعيمة.
أحسســـتُ  هنـــاك  إلـــى  وصلنـــا  حيـــن 
بقشـــعريرة مـــن نـــوعٍ خـــاص، فالمـــكان كله 
ممســـوس بالقداســـة الحقة والجلال النادر. 
كان المســـاء في بدايته، وفيروز تمد صوتها 
ســـريرا من الضوء الخالد وحنين الفراشات، 
وكان الممتـــع العميـــق، ميخائيـــل نعيمـــة، 
متوّجا بأعوامه الثمانين، يجلس على كرسـيّه 

المصنوع من أشجار الجنة.
هكذا، ومنذ تلـــك اللحظة، وفيروز، عندي، 
هي هي دائما. خميرةُ الجمال في هذا الكون، 
وأكثـــر مصادر عذوبتـــه نقاء. طفولـــة يانعة 

تتمـــدد ملء الزمان المكان حتى تترك على كل 
منهما لمستها الخاصة ونبرتها التي لا تليق 

بأحد سواها.
يكاد الصباح أن يكـــون حكرا على صوت 
فيروز وحدها. إنه مملكتها الربانية الصافية، 
أو ممرها الذاهب إلـــى الأعالي التي لا تعرف 
النهايـــات. تحمل فيروز صباحات الله وتدور 
بهـــا  علـــى النـــاس، توزعها حميمـــة كأرغفة 
الأمهات وصافيـــة كدمعة الفرح، على الأطفال 
والمقهورين وأغنياء الروح. تدخل بها خفيفة 
مثل نســـمة إلى القـــرى العريانة فـــي البرد، 
والوديان المنقوعة بالضباب وأنين النايات.

يخيّل لـــي، أولنا جميعا ربما، أن الصباح 
لا يأخـــذ مداه كاملا قبـــل أن يمر على  فيروز، 
فمـــن دونها يظـــل الصباح منقوصـــا يعوزه 
النضج والضوء الكافـــي. وحتى يكون كذلك، 
أعني حتى ينمو وينضـــج ويتحول إلى نهار 
شاســـعٍ لا بد له من صوت فيـــروز، عكازة من 
الضـــوء، يتوكأ عليهـــا متجها إلـــى نهار ما، 
ومـــن هناك يذهب صاعدا إلـــى الله، الجميل، 

الواسع، النضّاح بالهبات النادرة.
وحتـــى ننصـــف هـــذا الصـــوت البهيج، 
القـــادم من أقاصى البدايـــات، لا بد من القول 

إن الأوقـــات كلهـــا تقريبـــا طوعُ يديـــه، وفي 
مدى قدرته المدهشـــة. الظهيرة وحدها ربما، 
ذلك الوقـــت الذي تبلغ فيه الشـــمس نضجها 
الحارق، لا تدخل فـــي مديات فيروز وصوتها 
الملـــيء باللطـــف والرحمـــة، فهـــذه القطعة 
من الوقـــت أقل أجـــزاء النهار صلـــة بالفرح 
وتفتحات الحب وانفعالات الرحيل أو الوداع. 
بينمـــا لا يمكننـــا أن نتماهى مـــع صوتها إلاّ 
باعتبـــاره هبـــة ربانية، صباحيـــة حيث تبدأ 
الحيـــاة، وليلية حيـــث زمن البـــوح وانهمار 
الذكرى. أراد بها الله أن يضفي على ابتكاراته 
المدهشة جمالا إضافيا: ابتكاراته في المكان 

والزمان وعواطف البشر.
خـــذ المكان مثـــلا، إنـــه يتثنـــى أو يلين 
ويتـــأوه، مثـــل صبية فـــي أول الغيـــث، حين 
تمر عليه فيـــروز  بصوتهـــا الحافل بالضوء 
والغريزة الصافية. ومنذ آهتها الأولى، يذهب 
معها المكان إلى آخر حدود اللوعة، فيســـتبد 
بـــه الحنين وتتســـرب النشـــوة إلـــى جميع 
مفاصله، فإذا به يستيقظ من رقدته الحجرية 
ويبـــدأ بالذوبان والســـيولة العذبـــة. ينادي 
أجـــزاءه ومكوناتـــه فتقبل جميعهـــا كقطعان 

منتشية تترنّح من فرط السكر.

صـــوت فيـــروز يظل طفـــلا على الـــدوام، 
يوزع الفرح علـــى الفصول جميعا، ولا يعرف 
إلاّ العبـــث الجميل، وبـــراءة الكائنـــات. كما 
أن اللافـــت في أغنياتها، أنهـــا مناخٌ لاندماج 
الناس في فعل المحبة التي لا يشـــوبها الكدر 
أو التحاســـد، فهم ليسوا وشـــاة أو عـذالا أو 
شـــامتين، كما في الكثير من أغانينا العربية، 
بل هم شـهود على وفاء المحبين، أو تقلباتهم، 

أو مقاومتهم للنسيان.
هكذا تحرك فيروز مهجة هذا الكون، فتبث 
فيه الشجن الشفيف واللوعة الريانة المباركة، 
من خـــلال بُحّـتها لمجرحة المشـــوبة بالفرح 
الحزيـــن والحيرة البيضاء، يبدأ الجســـد في 
التعرف على مخبآته الأولى، وطيشـــه الأول، 
علـــى أســـراره الصغيـــرة وعثراتـــه القابلـــة 
للتكرار. وبذلك يربي صوت فيروز أجســـادنا، 
منذ طفولتها، علـــى الوجع المرهف الخالص 
من اللؤم والفجاجة. مـــن بُحّـتها المنداة تلك 
تأخذ الرغبات طريقها، مثل عشـــبة تتلوى في 
هواء حنون، إلى تجربة تظل في طورها الأول 
دائمـــا، نضاحة بدهشـــة الطفولـــة، والخوف 
المعافى، بالاستمتاع البريء، والفرح الذي لا 

يعرف الاكتمال.

علي جعفر العـلاق
شاعر من العراق مقيم في الإمارات

كتـــاب عـــن مســـيرة محمـــد خلف 
الثقافيـــة  وإنجازتـــه  المزروعـــي 
ومكانتـــه  اللافتـــة  والإعلاميـــة 

الراسخة داخل الإمارات وخارجها

 ◄

الغائب الحاضر في ثقافة شعبه

تحسين الخطيب

} لا يختلـــف نظـــم القصائـــد، عند الشـــاعر 
البريطاني ديفيد مورلي، عن الكتابة العلميّة. 
وكيـــف لا، وهو القادم إلى ملكوت الشـــعر من 
مختبرات علوم البيئة والطبيعة والأحياء. ولا 
غرابة أن يعنون كتابه الشعريّ الأبرز بِـ“أوراق 
علميّـــة“ (2002)، ويكتب فـــي الحديث عنه ”كل 
قطعـــة كتابة أطروحـــةٌ علميّة في حـــدّ ذاتها، 
سلسلة لُقىً وموجودات. وما ممارسة الكتابة 
العلميّة والشـــعر، بالنسبة إليّ، إلاّ جدل إدارك 
تجترحه العين ذاتها والأذن ذاتها، في مختبر 

اللغة نفسه“.
 ولعـــلّ ميـــزة أن تكون القصيـــدة مختبر 
اللغـــة الـــذي تتفاعل فيـــه الكلمـــات والصور 
الشعرية مع بعضها بمقادير دقيقة، كمعادلات 
رياضيّـــة مبتكـــرة، بلا ذرّة زيـــادة أو نقصان، 
هي التي دفعت جميعة الشعر البريطانية إلى 
منـــح كتاب مورلي الجديد ”الهديّة المحتجبة: 
قصائـــد مختـــارة“ (2015)، ”جائزة تيد هيوز“ 
لهذا  المرموقة لأفضل ”عمل جديد في الشعر“ 
العـــام، والتـــي أعلنت في نهاية شـــهر مارس 

الماضي.
وقالت لجنة التحكيم إنّ ”الهدية المحتجبة 
هـــي العنوان الأمثل لهـــذه المجموعة، كما لو 
أنهـــا بكل بســـاطة هدية للقـــراءة. كأننا نفتح 
صنـــدوق ألعاب نارية؛ ثمة شـــيء مســـرحيّ 
يحدث حيـــن نقلّب صفحاته، فتنزاح ســـتارة 
على تقليد كان مطلولا. يبدّل ديفيد مورلي، في 
هذه القصائد، الأشكال والمدوّنات ليكشف عن 

تعدّدية أصوات الثقافـــة الغجرية وحيويتها، 
مجـــادلاً حول تقليـــد كان صامتـــا ومحتجبا. 
ولقـــد كتب تيد هيوز عـــن العالم الميثولوجيّ 
الســـحريّ في الطبيعـــة؛ وما كتـــاب ”الهديّة 
المحتجبة“ إلاّ وريـــث طبيعيّ لما كتبه هيوز، 
خاصـــة وأنّ مورلي قد وجد طريقة يمنح فيها 
صوتا للشـــعب الغجريّ الـــذي يعيش في ذلك 
العالم الطبيعيّ. إنه عمل حياة كاملة جُمع في 
”قصائد مختارة“، فأصبح شكلا جديدا مُحكما 

تستحيل فيه قصائد قديمة إلى شيء جديد“.
ولدى قبولـــه الجائزة، قـــال ديفيد مورلي 
”طالما شـــعرت حيـــن أجلس لكتابـــة قصيدة 
مـــا، بأنه يتوجب عليّ أن أتعلّم من جديد كيف 
تكتب القصيدة، وحين أُحبّر كتابا فإنني أتعلّم 
كيف أفعل ذلك للمرّة الأولى. يتوجب على كتاب 
قصائد مختارة أن يكون عملا استقصائيّا، ذا 
نسق كرونولوجيّ. ولكنّني أردت أن آخذ شكل 
الكتـــاب وأعيـــد ابتكاره ليبدو جديـــدًا. أعدت 
كتابة بعض القصائد كليّة، كما أنّني قد أعدت 
ترتيبهـــا، حاذفا بعـــض تلك التي تعـــزّ عليّ. 
رغبـــت في الاعتراف بأنّ كتابا، كهذا، يمكن أن 
يكون بداية، وطريقا لكي يعرف المرء نفسه“.

وتجدر الإشارة إلى أنّ القائمة القصيرة قد 
ضمّت أيضا كتاب الشاعر السوداني الصادق 
الرّضي ”إنه يقـــصّ حكايات عن مَرْوي“؛ وهو 

كتاب مشـــترك بينه وبين الشاعرة البريطانية 
ســـارة مغواير، يحتوي علـــى ثماني قصائد، 
حيـــن  بالعربيـــة  الرضـــي  الصـــادق  كتبهـــا 
كان الشـــاعر مقيمـــا في متحف بتـــري للآثار 
المصريـــة بالكلية الجامعية في لندن، وثماني 
قصائد بالإنكليزية لســـارة مغواير، مستوحاة 
من مجموعة الصور التي يضمها المتحف عن 

مدينة مروي في جنوب السودان. 
كما ضمت القائمـــة ديوان ”تخطيطات من 
طريـــق القصيدة“ لكريس بيكيت، و“صلصال“ 
لإليزابيـــث بيرنـــز، و“إننا نكتـــب قصيدة عن 
و“ماهابهاراتـــا:  كلانشـــي،  لكيـــت  الوطـــن“ 
إعـــادة قَصّ معاصـــر“ لكارول ســـاتيامورتي. 
وأمّا ”جائزة تيد هيوز“، فهي جائزة ســـنويّة 
تأسســـت في العـــام 2009 تخليـــدا لذكرى تيد 
هيـــوز، أحد أهم شـــعراء الإنكليزية قاطبة في 
العصـــر الحديـــث، وتمنحها جمعية الشـــعر 
بالتعـــــاون مـــع جمعية الكتاب الشـــعري في 

لندن. 
وديفيد مورلي المتوج هذا العام بالجائزة 
ولد ســـنة 1964. درس علـــم الأحياء في جامعة 
بريســـتول، ثم قاد لفترة طويلة أبحاثا علميّة 
حول المطـــر الحمضيّ. يعمـــل حاليا كرئيس 
لدائرة اللغـــة الإنكليزية والدراســـات الأدبية 

المقارنة في جامعة وورويك. 

[ ديفيد مورلي يكتب قصائد عن الغجر في عالمهم الميثولوجي  [ كتاب عن حياة وأعمال محمد خلف المزروعي 
ــــــوز من أهم الجوائز  ــــــر جائزة تيد هي تعتب
الشعرية في العالم، وقد تأسست الجائزة 
ســــــنة 2009 بإذن مــــــن كارول هيوز، وهي 
تمنح سنويا لعمل جديد في الشعر، وتقدم 
هذه الجائزة لشــــــاعر على قيد الحياة من 
المملكة المتحدة عن عمل شــــــعري يتصف 
بالإبداعية منشــــــور في الســــــنة نفســــــها. 
ويجري تمويل الجائزة المالية من إكرامية 
شــــــاعر البلاط التي يتم إسنادها من قبل 

الملكة.

قصيدة ديفيد مورلي صندوق ألعاب نارية في مسرح تجره خيول لا مرئية
الراحل محمد خلف المزروعي رجل استثنائي في تاريخ الإمارات

جائزة تيد هيوز لعالم بريطاني يكتب الشعر

عش الكلمات في صلصال القافية
ملك طيور الغاق

قطـــع الميـــاه العاريـــة كالبـــرك والبحيـــرات 
والأحواض التي لا أسماك فيها
تصيبني بالكآبة حين أنظر إليها

ثم أبوزُريق يضحك من بين الزّهر النّاشج:
أرى على الدوام شيئا من الوطن

في كلّ شيء محتمل—
وشيع زعرور أبيض
أو أجمة علّيق

أو صفصافة مقلّمة
تحضر لي بيتي
وبراعم الربيع.

أنثى صُرَد ترخي أذنها إلى نزلائها الشّوكيين:
أن نكـــون على قيد الحيـــاة! أن نكون على قيد 

الحياة! يا إلهي، كيف يغنّون.
أمطـــار هائجـــة تطـــوف وتندفع حـــول خيمة 

الغجريّ.
يتنحنح ”ويزدم“ ويعبس في وجه صديقه.

ثم يقول كلير المجنون وهو يدفع معطفه فوق 
نار المخيّم ”يا لجون المسكين“؛

”كلاّ“، فوق العالم المشحوذ. ثم يصرخ ”أنا ملك 

طيور الغاق“.

الغجري والشاعر

ينتفخ بيتي في لا مكان، تقطره خيول محتجبة.
تتبدّل الظـــلال من حولي، مدفئـــة أيديها فوق 

موقدي.
لقد أمطرت علامات كلام على صفحات نوافذي،

تجمع لغة مهشّمة في برك على أفاريزها
قبل أن تتركها تحتمي في تجاويف الأرض.

تحـــدق طفلتـــي خـــارج النوافـــذ علـــى كوكب 
ينسكب.

بالنســـبة إليها، إنها تمطر فـــي كل مكان وإلى 
الأبد.

لقد قلتُ ذلك في نفســـي مرّة. ولأجل ذلك فإنني 
لا أنساه البتّة؛

بالرغم من مرور أربعين سنة ولم أكبر بعد.
وحين يكلّم الغجر بعضهم بأصوات عالية

عبر درب خضراء ودرب جوفاء فإنهم يقولون: 
أختي وأخي.

وحين يكلّم أب أو أمّ أطفالهما بصوت عال
فإنهما يقولان: ابنتي وابني.

وأنـــا أنادي علـــى طفلتي، إنها فـــي كل مكان، 
وإنها كل واحد.

الهدية المحتجة

ا يحوك جون كلير الكلمات الإنكليزيّة عُشًّ
ويُنقّطُ في الجام قافيةً، كالصّلصال،
ليقبض على شيء يستطيع إمساكه

ولكنه لم يسمعه بعد؛ وفي جوف سمعه،
شُ فضاءً بزغب من الأفعال يُريِّ

وتحذيرات من الأسماء. هناك. يخطّ كلير
ويـــأوي إلى صوتها المتشـــكّل: نقر وإيقاعات 

خفيفة،
والطرق الراسخ على طرف يده حتى
تفقس بنعومة تحته. وحين يحدّق

أسفل كفّه، يســـترق النظر إلى عينيه، ويسمع 
أصواتها الخافتة،

ولكنّه لا يعرف ماذا يفكر. يمسّد
تاجهـــا المُرتـــجّ والمُخضّل بصفـــار البيض؛ 

فيشعر بقرصة في
إبهامه، براعم من عظام نديّة على الجناح، وكلّ
مجاعات العالم تأتي إلى هذا النشيد الصغير.
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ســـافر النجم الشاب أحمد فلوكس إلى الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل سينما

حضـــور حفل افتتاح أول فيلـــم كوميدي إماراتي، والذي يحمل اســـم «ضحى فى 

أبوظبى} للمخراج راكان.

انتهـــت الممثلة العالمية روبين رايت من تصوير نصف مشـــاهدها من 

فيلمها الجديد «Wonder Woman}، حيث من المقرر عرض الفيلم 

بدور العرض السينمائية الأميركية في 23 يونيو 2017.

أحمد عدنان

} للمرة العاشـــرة أو الألف، أشاهد المسلسل 
المصري الخالد «رأفت الهجان».

في هـــذا المسلســـل اجتمعـــت كل عناصر 
النجاح؛ النص المحكم لصالح مرسي، الإخراج 
العبقري ليحيـــى العلمي الذي يســـتطيع أخذ 
المشاهد إلى أماكن مختلفة ومشاعر متناقضة، 
رغم بساطة الإنتاج قياسا بميزانيات وتقنيات 
اليوم، وفـــوق كل ذلك، تنافـــس الممثلون على 
تقديـــم كل وأفضل مـــا عندهم، وعلى رأســـهم 
محمود عبدالعزيز ويوســـف شـــعبان وإيمان 
الطوخـــي والســـيد راضـــي وحســـن حســـني 
وتهاني راشد وأبوبكر عزت ونبيل الحلفاوي.

الزاوية الأخرى فـــي النجاح تتعلق بتغول 
إسرائيل فلســـطينيا وعربيا، لتكون مشاهدتها 
منهزمة ومكســـورة في الشاشـــة الفضية نوعا 

من إرضاء النفس أو التهوين عليها.
ما أقترحه على النجـــم محمود عبدالعزيز، 
هو عمـــل فيلم ســـينمائي عن الفتـــرة التي لم 
يغطها المسلسل منذ اعتزال رأفت الهجان إلى 
وفاته، لأنها تعكس إنكار العرب لأبطالهم. عاد 
إلى مصر بعد اتفاقية الســـلام مستثمرا، ضيق 
عليه البيروقراطيون لجهلهم بحقيقته، أفلست 

شركته ثم مات قهرا.
الغريب حقا، أن الدراما والسينما في مصر 
عجزتا عـــن تقديم أدب المخابرات ســـينمائيا 
وتلفزيونيـــا بالجودة والنجـــاح اللذين حظي 

بهما رأفت الهجان نفسه.
رغم تقديمـــه أكثر من عمل تلفزيوني، يبقى 
عمله رأفت الهجان هو الأكثر جماهيرية لدرجة 
نســـيان المشـــاهدين أنه قـــدم قبله مسلســـل 
«البشاير» وغيره، لم تضف عودته إلى الشاشة 
الفضية عبر مسلســـل «محمـــود المصري» أي 
جديد له رغـــم أدائه المحكـــم والإخراج الجيد 
لمجـــدي أبوعميـــرة، والســـبب أن النص الذي 
كتبـــه مدحـــت العـــدل كان مليئـــا بالثغرات أو 
بالتصنع، ومع ذلك حين يعرض المسلســـل لا 

بد أن تحضره.
مـــع  جديـــدة  تلفزيونيـــة  تجربـــة  دخـــل 
عبدالمالـــك  ســـليمان  محمـــد  السيناريســـت 
والمخرج عادل أديب في مسلسل «باب الخلق»، 
لكن نقطة ضعف المسلسل كانت مخرجه عادل 
أديب برتمه البارد وقطوعه الميتة، لكن النص 
الممتاز والتمثيل المتقـــن يجعلانك لا تمل من 

المسلســـل. أما التجربة التلفزيونية الأخيرة، 
فهي مسلسل «جبل الحلال»، لم يستطع المؤلف 
ناصر عبدالرحمن نقل تميزه الســـينمائي إلى 
التلفزيون، فالنص امتلأ بالثغرات وبالتصنع، 
وحيـــن تضيف على ذلك مبالغـــات عادل أديب، 
لـــن تصبـــح النتيجـــة مرضيـــة، مع ضـــرورة 
التأكيـــد على التميز التمثيلي الناصع لمحمود 

عبدالعزيز ووفاء عامر.
والحقيقـــة أننـــي أعجـــب من أن شـــجاعة 
محمـــود عبدالعزيـــز الســـينمائية لـــم يعرفها 
«الســـاحر»  كان  الســـينما  فـــي  التلفزيـــون، 
يفاجئنا باختياراتـــه وتجاربه، ولعله في عمله 

التلفزيوني المقبل يثبت أننا على خطأ.
كان مفترضا أن يصافح محمود عبدالعزيز 
جمهور السينما بفيلم «زهايمر» الذي كتبه نادر 
صلاح الدين وأخرجه عمـــرو عرفة، لكن الفيلم 
اســـتحوذ عليه عادل إمام ربما ردا على انتزاع 
محمود عبدالعزيز لمسلسل «رأفت الهجان» من 
براثـــن الزعيم، ووفق الشـــائع، كان يفترض أن 
يتقاســـم الســـاحر مع إمام بطولة فيلم «حسن 
ومرقـــص» لكن غيـــاب الكيمياء بيـــن النجمين 

حال دون ذلك.
مســـيرة محمـــود عبدالعزيز الســـينمائية 
حيويـــة وثرية، لم تســـلم من الأعمـــال الرديئة 
كفيلم «النمس» كما لم تســـلم من النتاج العادي 
كفيلم «الجنتل» الـــذي رغم عاديته ربما يتفوق 

على أغلب أفلام الأعوام الماضية.
من أعمالـــه المتأخـــرة، يبرز فيلم «ســـوق 
المتعـــة» الذي كتبه وحيـــد حامد، ناقش الفيلم 

ثنائية الاستبداد والحرية بحرفية عالية.
وربما كان فيلم «خلطبيطة» لمحققه مدحت 
الســـباعي، واحـــدا من أهم الأفلام السياســـية 
لمحمـــود عبدالعزيـــز في صرخة ضـــد الدولة 
القمعية، ولا أنســـى «قانون إيـــكا» الذي قارب 

النكسة بتميز معقول.
ورغـــم حصوله علـــى جائزة أفضـــل ممثل 
عن فيلم «زيارة الســـيد الرئيس» وذكاء صاحب 
القصة يوســـف القعيد، لم ينل هذا الفيلم حقه 
النقـــدي والجماهيـــري، وتحفـــظ الذاكـــرة عن 
الفيلـــم الأداء الجيـــد لنجاح الموجـــي، وربما 
يكـــون هذا العمل هو أفضل مشـــاركات جيهان 

نصر السينمائية في مسيرتها القصيرة.
الـــذكاء الفني الذي قدمه محمود عبدالعزيز 
في «زيارة الســـيد الرئيس»، لم يتحقق في فيلم 
سياســـي آخر «ليلـــة البيبـــي دول» الذي حمل 
فكرة جيدة ضخمـــت بلا حدود وبلا مبرر، نعم 
قـــدم الفيلم إبهارا في الصـــورة، لكن هذا ليس 
كافيـــا لتقديم فيلـــم جيد. وهنا أســـتعيد فيلم 
محمود عبدالعزيز «أبناء وقتلة» لعاطف الطيب 
الـــذي قدم لغـــة مختلفة ومبطنة إزاء الإســـلام 

السياسي.
وفي الحديث عن الســـينما السياســـية، لا 

يمكن إغفال فيلم «البريء» المعروض أوائل عهد 
الرئيس مبارك وشـــهد مباراة تمثيلية محكمة 
بين أحمد زكي ومحمود عبدالعزيز، ربما تكون 
الحقبـــة الثمانينية من القرن الماضي عنوانها 
التنافـــس بين محمـــود عبدالعزيز وأحمد زكي 
ونور الشريف التي أعقبت التنافس بين حسين 
فهمي ومحمود ياســـين، ولا شك أن أحمد زكي 
شـــكل علامة فنية متطرفة قياســـا بأقرانه، لكن 
علامة محمـــود عبدالعزيز التي لا تقل عن زكي 

كانت أكثر هدوءا وانسيابية.
وإذا تحدثنا عن فيلمي «خلطبيطة» و«سوق 
المتعـــة»، فـــلا بـــد أن نضيـــف إليهمـــا أفلام 
«هارمونيـــكا» و«الســـاحر» و«البحـــر بيضحك 
ليـــه» كتحية مـــن محمـــود عبدالعزيـــز لقيمة 
الحرية، ولعل هذه التحية تلخص أهم القضايا 
التي تبناهـــا محمود عبدالعزيز في مســـيرته 

السينمائية.
«البحر بيضحك ليه» مع «ثلاثة على الطريق» 
كانت الثنائية التي قدمهـــا محمود عبدالعزيز 
مع المخـــرج والمؤلف محمد كامـــل القليوبي، 
الـــذي لا يمكننا إغفال علامته الســـينمائية في 
هذيـــن الفيلمين حصـــرا، مع العلـــم أن قيمته 

باعتباره مؤلفا أهم منها باعتباره مخرجا.
يتشـــابه محمد كامـــل القليوبـــي، المخرج 
والمؤلـــف الـــذي يتميـــز مؤلفا أكثـــر من كونه 
مخرجـــا، مع غيـــره ممـــن عملوا مـــع محمود 
عبدالعزيز، عصام الشـــماع الذي كتب أكثر من 
عمل للســـاحر كفيلم «دنيا عبدالجبار»، وســـيد 

سعيد الذي كتب وأخرج فيلم «القبطان».
«السادة الرجال» و«ســـيداتي آنساتي» من 

الأفـــلام التي حققهـــا رأفت الميهي، وعكســـت 
شـــجاعة محمود عبدالعزيز، ليشكلا مع «خليل 
بعد التعديل» و«الشـــقة من حـــق الزوجة» أهم 
المقاربات الفنية الجدية في مصر إزاء مســـألة 
المـــرأة ومـــا حولهـــا، ومـــن شـــجاعة محمود 
عبدالعزيـــز تصديـــه لأهم أعماله الســـينمائية 
«الكيت كات» الذي شكل مغامرة قدر لها النجاح 
الباهر. تلك هي الشجاعة التي يفتقدها محمود 
عبدالعزيـــز تلفزيونيـــا، ما حرمنا مـــن رؤيته 
في مسلســـل «الزيني بركات» وربما مسلســـل 

«الحاوي».
على الصعيد الشـــخصي، انسجمت تماما 
مع عملين للســـاحر، «الحدق يفهـــم» الذي قدم 
مقاربـــة إيمانية نادرة وذكية، وفيلم «يا عزيزي 
كلنا لصوص» الذي دار مـــع فيلم «أبوكرتونة» 
بأســـلوب ممتع، قريب أو بعيد، حول أسطورة 

روبن هود، أي سرقة اللصوص.
مـــن خـــلال الكثير مـــن الأعمـــال البـــارزة 
والمتميـــزة نفســـر ونقرأ النجوميـــة الخاصة 
التي نســـجها محمود عبدالعزيز في المشـــهد 
الفني المصري، وفي ذاكرة وأذهان المشاهدين 

العرب.
حيـــن رأى النور فيلـــم إبراهيم الأبيض من 
إخـــراج مـــروان وحيـــد حامد، وبطولـــة أحمد 
الســـقا، لم يتحدث الناس إلا عـــن دور محمود 
عبدالعزيز وأدائه لشـــخصية عبدالملك زرزور 
وفـــي ذلك دلالة علـــى أنه مهما كانت مســـاحة 
دور الســـاحر، رئيســـية كما في «بـــاب الخلق» 
تلفزيونيا، أو شرفية كما في إبراهيم الأبيض، 
فكاريزما الساحر ســـتهيمن على العمل، وهذه 

ظاهـــرة تتضخـــم في المســـرح كما شـــاهدته 
مباشـــرة في مســـرحية 727 على مسرح المنيل 
البائد. وعلى الرغم من الملاحظات على أعماله 
التلفزيونيـــة الأخيرة، تصعـــب مقاومة المتعة 
الناجمـــة عـــن أداء محمود عبدالعزيـــز، وهذا 
ينطبق أيضاً على أفلامه العادية أو الضعيفة.

مشاهد وشخصيات بعينها كتب لها الخلود 
بأداء الســـاحر لصدقه وعفويته، مشهد النكسة 
في «رأفت الهجان» ملحمة تســـتحق الفخر، ولا 
أنســـى اللوحة المبهرة لشـــخصية «فكري» في 

فيلم «الشياطين» لحسام الدين مصطفى.
لـــم تنطفئ لمحة عيني محمـــود عبدالعزيز 
رغم الســـنين، فالفنان الذي يحـــوم حول عقده 
الســـابع مازالـــت تتألق عيناه ببريق الشـــباب 
وشـــقاوته، وتجتمع في وجهـــه معاني البراءة 

والمرارة والقوة.
هذا الفنان الذي قدم للســـينما كل شيء لم 
تنصفه الســـينما كما يســـتحق موجهة دلالها 

لأقران بعضهم أقل منه.
 لا تتعجب من تعليق الساحر لصورة الملك 
فـــاروق في مكتبه، فمكتب الملك لن تجد فيه إلا 

صورة ملك.

من خلال الأعمال البارزة والمتميزة 

نفســـر ونقـــرأ النجوميـــة الخاصـــة 

التي نسجها محمود عبدالعزيز في 

المشهد الفني المصري

 ◄

لمحة عيني محمـــود عبدالعزيز لم 

تنطفئ رغم الســـنين، فالفنان في 

عقده الســـابع مازالت تتألق عيناه 

ببريق الشباب وشقاوته

 ◄

في انتظار عودة قوية

[ سيرة نجم مصري مازال قادرا على العطاء في سن السبعين [ فنان قدم للسينما كل شيء لكنها لم تنصفه

هشام السيد

} القاهــرة - أول مـــا يلفت الانتبـــاه في فيلم 
”نوارة“ الذي تلعب بطولته الفنانة منة شـــلبي 
أنـــه جاء مختلفـــا في تناوله لأحـــداث ثورة 25 
ينايـــر المصريـــة، وتبعاتهـــا علـــى الكثير من 
الأعمـــال الفنية التي رصدت الحدث نفســـه من 

قبل.
 ثـــارت مخرجـــة الفيلـــم هالة خليـــل على 
الثورة، وأظهرت أســـوأ ما فيها وما نتج عنها 
من ترد فـــي الأحوال المعيشـــية والمجتمعية، 
فالفقير ازداد فقـــرا، والمظلوم يعاني أكثر من 
أصحاب النفوذ والســـطوة، وكأنها تنسف من 
خلال أحـــداث الفيلم الشـــعارات التـــي رفعها 
الشـــباب داخل ميادين مصر وشوارعها، وهي 
”عيـــش – حريـــة – عدالـــة اجتماعيـــة- كرامـــة 

إنسانية“، بينما الحقيقة أن شيئا لم يتغير.
”نوارة“ التي جســـدتها منة شـــلبي وفازت 
عنهـــا بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان تطوان 
الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط 
السبت وكذلك جائزة أفضل ممثلة في مهرجان 
دبـــي الســـينمائي الدولي في دورتـــه الأخيرة، 
أظهـــرت فئـــة مجتمعية دفعـــت منفـــردة ثمن 
تلك الثـــورة التي ضلت طريقها من محاســـبة 
الفاســـدين إلى ســـيف يقطع رقاب المطحونين 

داخل سراديب الحاجة والعوز.

أحداث الفيلم ترصد تفاصيل حياة ”نوارة“ 
الفتاة البسيطة التي تعيش في حي شعبي ولم 
تســـتكمل تعليمها، وإنما سلكت طريق والدتها 
فـــي العمل خادمة داخل قصر وزير ســـابق من 
رجـــال نظام مبارك – يجســـده الفنـــان محمود 
حميـــدة – لتنفـــق على جدتهـــا – الفنانة رجاء 
الطاعنة في السن وتساعد خطيبها  حســـين – 
– الفنـــان أمير صلاح الدين – فـــي إتمام الزواج 

الذي توقف عند عقد القران فقط.
بـــدأ الفيلـــم بصـــورة بانوراميـــة للحارة 
الفقيرة المصرية وما تعانيه من سوء الخدمات 
والمرافق، حتى ظهرت البطلة تحمل في يديها 
عبوتين مـــن الميـــاه تحاول جاهـــدة حملهما 
بذراعيهـــا الصغيرتيـــن الممددتين من جســـد 
نحيف لتتوقف قليلا تستريح من معاناتها مع 

حملها الثقيل.
كان صـــوت مقدمـــي النشـــرات الإخباريـــة 
وبرامـــج الـ“تـــوك شـــو“ حاضـــرا باســـتمرار 
في جميـــع مشـــاهد الفيلم، حيث اســـتخدمته 
المخرجة كـ ”راو“ للثورة ومستجداتها، ما بين 
مهتم بما يحدث وآخر غير مكترث، ولكي توثق 
من خلاله فكرتها عن ســـذاجة الطبقات الفقيرة 
في ما روّج وقتها عن سهولة استعادة الأموال 

المهربة أو المنهوبة.
خرجـــت ”نـــوارة“ مـــن الحـــارة لتدخل في 
معانـــاة يومية مع وســـائل المواصـــلات وما 
بهـــا من زحام حتى تصل إلـــى أحد التجمعات 
الســـكنية الراقية، حيث يسكن الوزير السابق، 
في مفارقة تظهر التفـــاوت الكبير في الطبقات 

الذي يعاني منه المجتمع المصري.
يحمـــل فيلم ”نوارة“ قدرا كبيرا من الجرأة، 
فرغم غياب الإشـــارات المباشـــرة، إلا أنه يلمح 
إلى فساد بعض رجال الأعمال الذين يسيطرون 

علـــى الدولة، فـــي عبـارة صريحة على لســـان 
محمود حميدة (الوزير السابق) ”لا أحد يجرؤ 

على الاقتراب من هنا مهما كانت سلطته“.
مع تتالي الأحداث وإلقاء القبض على عدد 
من رمـــوز نظام حســـني مبـــارك، كان البعض 
الآخر يتمســـك بالأمل حتـــى اللحظات الأخيرة 
في النجاة من قناعـــة أنه نظيف اليد وما فعله 
لم يكـــن انتهـــاكا للقانون، غير أن الإحســـاس 

بالخطر دفعهم إلى الفرار خارج البلاد.
الحالمة  بعد نجاح الثورة تحولت ”نوارة“ 
بنصيبهـــا من مكتســـبات الثـــورة التي جاءت 
لإنصـــاف الكادحين والمظلوميـــن، إلى خادمة 
لكلـــب الوزير فقط، بعد هـــروب صاحبه خارج 
البلاد، ومنزل تملأه التحف والمقتنيات باهظة 
الثمن، في تجمع سكني لم يعد فيه سوى الخدم 

فقط لحراسة أموال الهاربين.
تمسكت ”نوارة“ بنظافة يدها وأمانتها رغم 
حاجتها إلى المـــال، خاصة أن خطيبها يعاني 
قسوة المستشفيات الحكومية وما يلقاه والده 
المريض مـــن معاملة تفتقـــد للرحمة بافتراش 

حمام المستشفى أو طرقاته.
أمـــام ســـطوة الحاجـــة يبـــدأ الخطيب في 
الضغط على ”نـــوارة“ لمجاراته في طمعه بكل 
المقتنيات الثمينة داخل منزل الوزير السابق، 
لكنهـــا كانت الضميـــر الحي الـــذي يقوّمه في 
مســـعى من المخرجة لتبرئة الفقراء من حالات 
النهب والســـرقة التي صاحبت ثورة يناير في 

مصر عام 2011.
تتلقـــى ”نـــوارة“ صفعة من شـــقيق الوزير 
الســـابق (الفنان عباس أبو الحسن) الذي جاء 

بحثـــا عـــن أخيه الـــذي تركه يصـــارع مصيره 
منفـــردا داخل البلاد، بينما ينعـــم هو في رغد 
العيـــش بالخـــارج، جعلتها تعيـــد التفكير في 

عملها، مقررة أنها لن تظل خادمة لأحد.
في مشـــهد الصفعة رسالة أرادت المخرجة 
أن توثقها للمتلقـــي مفادها أن الثورة لن تغير 
مـــا بقوم حتى يغيـــروا ما بأنفســـهم، فلم يعد 
من المقبول على الفقـــراء أن يبتلعوا الإهانات 

والقبول بالأمر الواقع بدعوى ”أكل العيش“.
لم تجد ”نوارة“ ما يدفع عنها الأذى ســـوى 
الكلب الـــذي انقض على الرجـــل وخلصها من 
بيـــن يديه، وبيـــن الوفاء والغـــدر تتجلى قدرة 
المخرجـــة على التوصيـــف لفئة باعـــت البلد 
ممثلـــة فـــي الوزير وشـــقيقه وأخـــرى مازالت 
تحاول وتدافع ممثلة في ”نوارة“ وكلبها، حتى 
تقضي رصاصـــة الغدر على مـــن يدافعون عن 

المظلوم.
ثـــارت منة شـــلبي أو الفتاة ”نـــوارة“ على 
ما تتعرض له مـــن إهانة، وباتت ترى ما كانت 
ترفـــض النظـــر إليه فـــي المنزل مـــن مقتنيات 
ثمينـــة، باعتبارهـــا فرصـــة للحياة كإنســـانة 
حرمتهـــا الدنيا من أبســـط حقوقهـــا، لتعيش 
هـــي وخطيبهـــا للمـــرة الأولى كـــزوج وزوجة 
يســـتمتعان معـــا، بين حمام الســـباحة وغرفة 
النـــوم فـــي لقطـــات جريئة لم تخـــل من قبلات 
حارة، بدت طبيعية بين شـــاب وفتاة تجاوزت 

فترة خطوبتهما عدة سنوات.
نهاية الفيلم جاءت بمشـــهد صدم الجميع، 
مـــن إحـــدى ضحايا  حيـــث تحولت ”نـــوارة“ 
الفســـاد إلى متهمة بالســـرقة وقـــت خروجها 
من القصر الذي تســـلمته قـــوات الأمن المكلفة 
بالتحفظ عليه، بعد أن عثرت في حقيبتها على 

20 ألف جنيه تركتها لها زوجة الوزير.

ــــــال متعاقبة من الفنانين أعطوا للفن في مصر وخاصة الســــــينما والدراما المصريتين  أجي
ــــــين امتازتا بعطاء لافــــــت وذاعتا عربيا وعالميا، وإن خبا المنتج الســــــينمائي والدرامي  اللت
ــــــذي لعبه فنانون كبار للنهوض  المصــــــري اليوم فإننا لا يمكننا أن ننكر الدور المحوري ال
بالفن وربما اســــــتذكار هؤلاء الذين مازال منهم عدد كبير قادر على العطاء، هو الســــــبيل 

لإعادة النظر في أسباب التطور والتذبذب لاحقا. 

منـــة شـــلبي تفـــوز بجائـــزة أفضل 

ممثلـــة فـــي مهرجان تطـــوان بعد 

فوزها بجائزة مهرجان دبي

 ◄

«نوارة} خلف قضبان الحرية

«نوارة}.. زيارة جديدة لتبعات ثورة يناير المصرية على الفقراء

الملك محمود: في انتظار عودة رأفت الهجان
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طاهر علوان

} هـــي حقا مصادفات مجـــردة، من الممكن أن 
تتكدّس فجأة في يوم صاخب من حياة شخص 
ما، يوم نحس عادي، لكنه قد ينقل حياة الإنسان 
ويقلبها رأســـا على عقب دون إرادة أو رغبة أو 
دافع منه. هنا سيحتشد الزمن السينمائي مرة 
واحـــدة لغرض ملاحقة تلك التحولات الدرامية 
التي ستعصف بالشـــخصية، مجرد فرضية أن 
يوما عاصفا سيغير حياة إنسان ويقلبها رأسا 
على عقـــب، يفقد وظيفته، يتجه نحو ســـيارته 
ليجدها معطلة، ثم يصل في المســـاء ليكتشف 
أن زوجته تخونه مع صديق له، ذلك ما ســـيمر 
به جيـــم كراولـــي (الممثـــل والمخـــرج مايكل 
(إنتاج  ماناسيري) في فيلم ”الرجل البعوضة“ 

.(2016
مـــن هـــذه النقطـــة والانعطاف فـــي حياته 
ســـيجد جيم العالم وقد أوصـــد أبوابه أمامه، 
كالمعتـــاد ســـيهيم علـــى وجهه في جـــو ماطر 
وعاصـــف ليتعـــرض إلى حادث دهس بســـيط 
يترتب عليـــه انقلاب درامي آخر، أتراها صدفة 
أن من صدمه بسيارته، هو ليس إلاّ عالِمٌ شرير 
في علم الحشرات (الممثل ريكي واين)، يخفف 
عنه ما مرّ به، ثـــم يأخذه إلى حانة قريبة حتى 
يفقد الوعي من جراء احتســـاء الخمر، لينتهي 
به المطاف إلى حالة تخدير كامل في مختبرات 
ذلك العالم، يجرب عليه أمصالا لمقاومة الوباء 

الذي يسببه البعوض.
المدينـــة في حالـــة إنذار فائـــق والبعوض 
يجتاحهـــا حامـــلا فيروســـا غريبا غيـــر قابل 

الأخبـــار  يهلكـــون،  والمصابـــون  للمقاومـــة، 
تتتابع عن الإجراءات الحكومية الوقائية، فيما 
خواص الأعداد الهائلة التي ستلســـع جيم في 
أثناء التجارب سوف تحيله إلى كائن ممسوخ 
بخواص البعوض بالنظر إلى حصول تحولات 
جينية في جســـمه، بســـبب العمل الطويل في 
معامل الطاقـــة الذرية، قبل أن يتم الاســـتغناء 
عنـــه ليبدأ رحلـــة انتقام طويلة مـــع خصومه، 

فضلا عن ملاحقة اللصوص.
على وقـــع هـــذه الغرائبية يمضي الســـرد 
الفيلمـــي، حتـــى ننتقل مـــن مســـاحة الخيال 
العلمي على فرض امتلاك جيم خواصا خارقية 
تمكنه من التحليق وملاحقة الخصوم والرؤية 
بعـــدة عيون مجســـمة، ومن ثم بـــث البعوض 
للتلصـــص على الخصوم أيـــن يكونون لغرض 
مهاجمتهم، إلى مساحة الجريمة التي سيتسع 
لها الفيلم، وهنا ســـيتم زج التحري في مشاهد 

لا تخلو من الطرافة.
والغرائبيـــة  البوليســـي  التحـــري  هنـــا 
يحتشـــدان ليضيـــف إليهما المخرج مســـحة 
رومانســـية من خلال العلاقة التـــي تربط جيم 
بصديقة سابقة له، والتي تبقى مخلصة له رغم 
حالة المســـخ التي تعرض لها، وبالطبع علينا 
أن نمضـــي قدما في قبول تلك الدراما الطريفة، 
المواعـــدة الغراميـــة فيمـــا الصديقـــة تعـــزف 
القيثـــارة، وفيما جيم يملك خرطوما كذاك الذي 

يمتلكه البعوض لامتصاص دماء الخصوم.
الإيقاع المتســـارع كان من دون شك علامة 
فارقـــة في الفيلم، انســـحب ذلك على أســـلوب 
المونتاج والانتقـــالات التي بدت متقنة لتقديم 
حكايـــة غرائبيـــة ممتعـــة، كان المخـــرج يعمد 
خلالهـــا ولمرات عدة إلى كســـر حاجز الإيهام، 
وأنـــه معنـــي بتقديـــم قصـــة طريفـــة وممتعة 
للجمهـــور، والحقيقـــة أنه نجح فـــي ذلك أيما 
نجاح، إذ أن الأحداث بنيت على نحو مقنع، مع 
أن قصة المســـخ البعوض بدت وكأنها نوع من 
العزف على نفس ذلك المسار الذي سارت عليه 
العديد من الأفلام الســـابقة، التي اســـتخدمت 

تارة النمـــل أو الحيوانات، لتشـــترك معها في 
تقديم الحبكة الدرامية.

ربما كانت نقطة ضعف الفيلم هي مســـاحة 
الوضـــوح التـــي اســـتندت إليها الشـــخصية 
الرئيسية، إذ كان بالإمكان توقّع ما ستقدم عليه 
من انتقام، وبالتالي كانت من النقاط الضعيفة 
تلك الحبكة المبنية على أساس تتبع الخصوم، 
وهـــو ما جرى فعلا من تعقب وانتقام، ولم يكن 
دور الشـــرطة هنا، إلاّ مكمـــلا وأحيانا كثيرة لا 
يخلو مـــن الطرافة. وعلى هذا المســـار لم يكن 
مفاجئا قيام تلك البعوضة البشـــرية الضخمة 

بالتخلص من الشـــر والأشـــرار فـــي المجتمع، 
ابتـــداءً من العالم الذي يســـتخدم علمه لنشـــر 
الشـــر، وصولا إلى أولئك اللصـــوص الصغار 
الذيـــن يعترضون ســـبيل الناس في ســـاعات 

الليل.
مساحة الخير تلك بدت هي الأخرى تبسيطا 
في المعالجة الفيلميـــة وإحاطة للموضوع من 
زوايا غير ملفتة للنظر ولا اســـتثنائية، ولكنها 
علـــى أي حال لم تنل من تلـــك التوليفة المتقنة 
التـــي هي مزيج من الخيـــال العلمي والجريمة 

والمغامرة والإثارة التي قدمها الفيلم.

 «الرجل البعوضة} فانتازيا خيالية تمزج الرومانسية بالطرافة والإثارة

أبوبكر العيادي

} ”ســـبلنديدز“ نص ينهي حلقة الأعمال التي 
ألفها جان جينيه (1986/1910) عن المنحرفين 
والمجرميـــن، كتبـــه خلال ســـنوات حبســـه، 
وانتهـــى منـــه عـــام 1948، ونال إعجـــاب جان 
بول ســـارتر الذي اعتبره أمتن من مســـرحية 
”الخادمات“، ولكن جينيـــه أنكره وأهمله، ولم 
يُعثر على نســـخة منه في مكتب ناشره إلاّ عام 

1993، أي بعد وفاته.
بـــدا جينيه في هذا العمـــل متأثرا بالأفلام 
حيـــث  الكلاســـيكية،  الأميركيـــة  البوليســـية 
يمتـــزج الحب بالعنـــف، والتنافـــس بالغيرة، 
والمكابـــرة بالتحدي، ويكون الســـلاح فيصلا 
في الحـــرب التي تضع وجها لوجه الخارجين 
عن القانـــون ضد البوليس، وعـــادة ما تُجمّل 
النهايـــة المحتومـــة إما ببطولـــة ملحمية، أو 
باقتناع أحد ممثلي القانون بمشـــروعية تمرد 
من يعتبرهـــم المجتمع منحرفيـــن، وغالبا ما 
ينظر إلـــى أولئك الخارجين عـــن القانون من 
زاوية تقرّب المتفرج من وجهة نظرهم وتجلب 
التعاطف نحوهم، لا ســـيما إذا كانوا حســـان 

الخلقة أو ذوي بنية جسدية لافتة. 

بين أحلام وكوابيس

المسرحية التي عرضت مؤخرا على مسرح 
”الهضبـــة“ الباريســـي عنوانها ”ســـبلنديدز“ 
على اســـم الفندق الذي لاذ المجرمون بطابقه 
الســـابع، بعـــد أن حجـــزوا ابنـــة رجـــل ثريّ 
رهينة، وتضـــم كل العناصر التي تجعل منها 

فيلما بوليســـيا؛ الأســـلحة، والكلام المتبادل، 
والعضـــلات المفتولـــة، والوشـــم الذي يغطي 
الأجساد، والشـــرطي المتســـلل بينهم خفية، 
والأخبـــار التـــي يبثهـــا الراديو عنهـــم وعن 
الشرطة التي تطوق المكان بكل العتاد اللازم.

هي دراما إذن تقوم على التوتر والانتظار، 
انتظار هجوم محتـــوم، خصوصا بعد أن فقد 
المنحرفون أعصابهم وقتلوا الرهينة التي كان 
يمكن أن يساوموا بها الشرطة لفكّ الطوق، بدا 
فيه الزمن معلّقا، يمضي كما تمضي مشـــاهد 
بطيئة أو صور تلمّ بالنائم في شـــكل أحلام أو 

كوابيس.
فـــي هـــذا الزمـــن المعلّـــق تـــدور أحداث 
المســـرحية، فيبدو الأبطال ميتين في وجه من 
الوجوه، لأنهم وضعوا أنفســـهم داخل سجن 
ليـــس دونه إلاّ المـــوت، بل هو الموت نفســـه 
في نظر جينيه، جاء في مســـرحيته (أعجوبة 
الـــوردة) ”لقد مـــتّ إذن، أنا ميّـــت يرى هيكله 
العظمـــيّ فـــي مـــرآة، حيث شـــخصية حلم لا 
تعيـــش إلاّ في المنطقة الأشـــدّ ظلمة في نفس 

الفرد، وتجهل عند الصحو وجهها“.
اختـــار المخرج أرتير نوزيســـيال في هذا 
العمل، الذي لم يعرض ســـوى مرة واحدة عام 
1995، تكريـــم روح جينيه، وشـــفَعه بعمل ثانٍ 
مة، وهو شـــريط قصير صامت  بمثابـــة المقدَّ
بالأســـود والأبيـــض بعنوان ”أنشـــودة حبّ“ 
كان جينيه أعده عام 1950، لكونه يصوّر حياة 
المســـاجين وأنـــواع الكبت التـــي يعانونها، 
مـــا جعلـــه محظـــورا على مـــن هم دون ســـنّ 
السادســـة عشـــرة، وكأنه يريد أن يذكرنا بأن 
جينيه طـــوى صفحة الســـجون والمنحرفين 
وقـــوات الأمن بعد هذيـــن العمليـــن، ليصبح 
شـــاهدا على الصراعات الكبـــرى التي حفلت 
بهـــا مرحلتـــه، وصوتـــا مدافعـــا عن مآســـي 

المستضعفين.
ومـــن ثمّ كانت الشاشـــة قائمـــة في مقدمة 
الخشبة، ما جعلها تسدّ الأفق، وتمنع المتفرج 
مـــن تبيّن مـــا وراءها من ديكـــور، وقد أرادها 

المخـــرج دلالة علـــى انغلاق الســـجين داخل 
زنزانـــة، حيـــث لا يجـــد له من منفـــذ لاختراق 
جدرانها ســـوى التخيل، وهو ما عاشه جينيه 
نفسه، إذ اســـتطاع بفضل مخيلته أن يتجاوز 
قضبان حبســـه إلى عوالم متخيلـــة، ليصوغ 

أعمالا خلّدت ذكره.

المسرحية الفيلم

عندمـــا أزيحت الشاشـــة، لاح ممـــر فندق 
يشـــكّل منعرجُـــه زاويـــة حـــادة تمتـــد نحـــو 
الجمهور، وسلسلة أبواب تفتح من الناحيتين 
ليظهر منها قطّاع طرق تذكّر حركاتهم بأجواء 
الحلم الضبابيـــة، وفي ذلك إحالـــة على عالم 

الســـجن كما يراها المؤلف، وحـــال العصابة 
التـــي قـــاد التوتـــر أحـــد أفرادها إلـــى خنق 
الرهينـــة، ابنـــة الملياردير الأميركـــي، وبذلك 
تحـــول طابق الفندق إلى ســـجن مطوّق، وبدا 
أن لا أمل للمختطفين في النجاة، وأن نهايتهم 
محتومة، وأن أقصى ما يســـتطيعون فعله هو 

إرجاء الهجوم ولو إلى حين.
وعلـــى غـــرار أفـــلام الأربعينـــات، يصوّر 
جينيـــه أبطاله في نوع مـــن الرقة التي طبعت 
أفـــلام هوليوود، وهم يلفظون معا آخر أنفاس 
الحريـــة، الزعيم الذي بدأ ينهار ويغيّر موقفه، 
ريتون الوسيم الذي يتوق إلى المطلق، سكوتْ 
الحكيم الذي يكتفي بالمتابعة، وكذلك الشرطي 
المتخفـــي، الذي انتهى بـــه المطاف إلى تبني 

وجهة نظرهم والوقوف في صفهم ضدّ زملائه 
وضدّ المجتمع. ثمانية رجال يشهدون نهايتهم 
الوشيكة، فتتنقل الكلمات بينهم من جسد إلى 
جســـد مثل أنشـــودة حـــبّ أو مـــوت، وإذا هم 
ملائكة موشومو الأذرع والصدور، بقدر ما هم 
قتلة مزوّدون بالأسلحة، مستعدّون لأن يبذلوا 

حياتهم على أن يستسلموا للبوليس.
إنكليـــزي  بمترجـــم  المخـــرج  اســـتعان 
وبممثلين أميركان -وفرنســـي واحد قام بدور 
الشرطي-، كان تعامل معهم قبل سبع سنوات 
بالإنكليزية  في مســـرحية ”يوليوس قيصـــر“ 
أيضـــا، ليخرج المســـرحية علـــى طريقة فيلم 
بوليسي أميركي، وكأنه يلبي الحلم الذي راود 

جينيه في نهاية الأربعينات. 

فانتازيا المسخ تعود إلى شاشات عام 2016، إذا، على فرض أن الحياة البشرية لن تبقى 
آمنة في المســــــتقبل المنظور، ثمة أســــــباب شتى تبعث على القلق، مع اللقطات الأولى لفيلم 
”الرجل البعوضة“ ســــــنترقب مــــــا الذي ينتظرنا من أحداث؟ لنعيش رحلة غرائبية مدهشــــــة 
مع اســــــتخدام الكائن الممســــــوخ الذي أنتجته مخابر التجارب البيولوجية، وحيث ستلعب 
الأطماع والمضاربة بالاكتشــــــافات الدوائية دورها لتتحول بالتدريج إلى نوع من الجريمة، 
عندمــــــا يتحول ”جيم“ إلى كائن بشــــــري، ولكن بخواص بعوضة ضخمة، ســــــيذكرنا ذلك 

بمسخ كافكا، ولكن بشكل سينمائي جديد يصنعه المخرج الشاب مايكل ماناسيري.

[ نص يكشف تجربة السجن كما عاشها جان جينيه [ صور تحيط بالنائم في شكل أحلام أو كوابيس
«سبلنديدز} عمل مسرحي باريسي يشبه الأفلام البوليسية الكلاسيكية

دراما تقوم على التوتر والانتظار

قدّم مسرح ”الهضبة“ بباريس مؤخرا مسرحية "سبلنديدز" لجان جينيه، وهو عمل مازجته 
ــــــلاث مفارقــــــات؛ الأولى أن صاحبه مزق النص لأنه لم يكن راضيا عنه، والثانية أنه كُتب  ث
بالفرنســــــية وعُرض بالإنكليزية ببطولة ممثلين أميركان، والثالثة أنه، رغم ذلك، أو بســــــبب 

ذلك، فهو عمل ممتع، يكشف لنا بطريقة موحية خبايا الحياة داخل السجون.

حدائق هاملت

} حـــين اكتشـــفت ”حدائـــق هاملـــت“ غرب 
لندن، أدركت أن الشـــاعر نـــوري الجراح لم 
يخترع شـــيئا على ســـيبل المجـــاز اللغوي. 
فالأمير الدنماركي الذي صار إنكليزيا بقوة 
الخيال الشكســـبيري، كانت لـــه حدائق في 
المدينة التي شـــهدت ظهوره على مسارحها، 

باعتباره ممثلا.
لقـــد فكرت أن ما فعله شكســـبير بالأمير 
الدنماركي، فعله الجراح بحدائق ذلك الأمير.

بالنســـبة إلـــي فـــإن الإعجـــاب بالفطنة 
اللغوية التي جعلت لهاملت حدائق شعرية، 
كانت قد تلاشـــت ليحل محلها إعجاب بذكاء 

وفتنة الاستعارة من الواقع.
فهاملت وهو ســـيد الحائرين في الأدب، 
يمكنـــه أن يكـــون عنوانـــا لحدائق تشـــيع 
نباتاتها الرغبة في العيش المطمئن. لا يمكن 
للمرء أن يكون هاملتيا، إذا اعتاد أن يجلس 

في تلك الحدائق.
قد لا يوافقني الجراح في ذلك الاستنتاج، 
ذلك لأنه كتـــب ديوانه بروح هاملتية لم تكن 
بعد قد اكتشـــفت أن هناك حدائق ستتنفس 

أشجارها هواء عصفها.
لقـــد أتاحت لي تلـــك الحدائـــق أن أفكر 
في هاملت، قبل أن يســـطو عليه شكســـبير 
ليدمر حياته، أما أوفيليا التي استحضرها 
الجراح فـــي كتابه وحيدة مـــن غير هاملت، 
فقد كانت بالنســـبة إلي كل امـــرأة لا تخفي 
ابتســـامتها المتدفقة حنانا حين ترى اســـم 
الأمير الدنماركـــي، وهو يزين باب حديقة لا 
تختلـــف عن الآلاف ن الحدائـــق التي تحفل 

بها لندن.
هل التقط الجراح أوفيلياه من الشـــارع 
ليمشـــي بها بين ممـــرات حدائق عاشـــقها 
المعذب؟ يمكنه أن يقنعها بأن هاملت كان قد 

عاش جزءًا من حياته الخيالية هنا.
لـــمَ لا، والأميـــر الدنماركي كان قد تحول 
بســـبب العبث الشكســـبيري إلـــى جمل في 
كتـــاب، يحمله طلاب المـــدارس وهم يرددون 
بمـــرح ”نكـــون أو لا نكون“، وهو ســـؤال لم 
تشـــبع البشـــرية بعد من الإجابة عليه، إنه 
المختبر الذي تمتزج فيه سعادتها بتعاستها.

لقد وضع شكســـبير يده على الجرح كما 
يُقال، ولكن ذلك الجرح لا يزال في انتظار أن 

توضع عليه يد ليست بشرية. 

مسخ بشري ينتقم من الشر

حققت النجمة التركية بيرجوزار كوريل حلمها بالغناء، وانتهت من تسجيل 12 أغنية تنوي 

«شهرزاد} أكدت  طرحها في أول ألبوم تطلقه كمطربة محترفة، الفنانة الشهيرة عربيا بـ

أن كل عائدات الألبوم ستتجه للأعمال الخيرية.

أطلقـــت نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون مؤخرا برنامجا إنســـانيا بعنوان «لســـت وحدك}، 

وهو برنامج توعوي سيركز على تعليم طلاب المدارس الثانوية والمعلمين محاربة الإجهاد 

والقلق والاكتئاب، والتعرف إلى مبادئ الصحة العقلية لتجنب الاكتئاب.

نقطـــة ضعـــف الفيلـــم تكمن في 

مســـاحة الوضـــوح التي اســـتندت 

إليها الشـــخصية الرئيسية، إذ يتم 

توقع ما ستقدم عليه من انتقام

 ◄

علـــى غرار أفـــلام الأربعينات، يصور 

جينيـــه أبطالـــه فـــي نوع مـــن الرقة 

التـــي طبعت أفـــلام هوليوود، وهم 

يلفظون معا آخر أنفاس الحرية

 ◄

فاروق يوسف
كاتب من العراق



} واشــنطن - يعتقد الكثيرون أن المشروبات 
البـــاردة والمثلجـــات تبعـــث علـــى الانتعاش 
وتخفـــف من وطأة الشـــعور بالحـــرارة خلال 
فصـــل الصيف. لكـــن الأبحـــاث العلمية فنّدت 
تمامـــا هـــذه النظرية وكشـــفت أن العكس هو 
الصحيح، ذلك أن الجســـم ســـرعان ما يتفاعل 
مع المشـــروبات البـــاردة ويعمل علـــى تعديل 
حرارتها لتتأقلم مع الجو البارد المباغت، مما 
يؤدي إلـــى ارتفاع درجة الحـــرارة الطبيعية. 
وما يثير الدهشـــة في هذه الأبحاث، أن تناول 
المشـــروبات الســـاخنة يظل أقدر علـــى تبريد 

الجسم وإنعاشه من المشروبات الباردة.
وأثبت العلماء أن شـــرب الشـــاي والقهوة 
مثـــلا في أيـــام الصيف، يـــؤدي إلـــى ارتفاع 
الحرارة داخل الجسم الذي يتجهز فورا للعمل 
على تبديـــد درجاتهـــا المرتفعة عبـــر التعرق 
وتبخر الميـــاه على الجلـــد، وبالتالي يبرد كل 

الجسم آليا.
أفضل  ويقدم الموقع الهندي ”بولد سكاي“ 
الطرق للتغلب على حـــرارة الصيف من خلال 
اتبـــاع نظـــام غذائـــي صحي، يتضمن شـــرب 
الكثير من الماء، لأنه ينظم درجة حرارة الجسم 
ويجعله رطبا ويحافظ عليه من الجفاف. وجاء 
فـــي التقرير المنشـــور أنه مـــن الأفضل تجنب 
كميات مرتفعة من الكافيين والمشـــروبات التي 
تحتـــوي علـــى الكثير من الســـكر لأنها ضارة 
للصحة وتؤدي إلى تشكل حمض الفوسفوريك 

الـــذي يؤدي بـــدوره إلى تلف بطانـــة الجهاز 
الهضمي ويؤثر على وظائفه.

وأكـــد التقرير على ضـــرورة تجنب تناول 
المشـــروبات الباردة في درجات حرارة مرتفعة 
لأنهـــا لا تقلل من العطش، وتـــؤدي إلى ضيق 
الأوعية الدموية، ما يســـبب المزيد من الضرر 

على الجســـم. وأشـــار الباحثون إلـــى أنه من 
الضروري تجنـــب الفاكهة الجافة في الصيف 
على الرغم من أنها صحية ومغذية لأنها تولد 
حرارة الجسم وتعويضها بالفاكهة الطازجة. 
وأشار التقرير إلى ضرورة تجنب تناول بعض 
الأطعمة فـــي فصـــل الصيف، مثل الســـبانخ 

والفلفـــل الحار والفجل والثوم والبصل، لأنها 
تعمل على توليد الحرارة في الجسم.

أن  الدراســـات  مـــن  الكثيـــر  وأوضحـــت 
المناخات المعتدلة يصل معدل التعرّق فيها 2.8 
لتر في الساعة ويمكن أن يرتفع هذا المستوى 
إلـــى 3 لتـــرات في الســـاعة خلال النشـــاطات 
المعتـــادة. وفي البيئـــات الحارة، فـــإن معدل 
التعـــرق يصل إلى 7 لتـــرات يوميا ويمكن أن 
يرتفع إلى أكثر من 10 لترات في اليوم الواحد.

وبين أحد البحوث أن الكائنات الحية لديها 
قدرة المحافظة على حرارة جســـمها الداخلية 
ثابتة إما عن طريق تدفئة الجسم أو عن طريق 
التبريـــد حتى تتقارب مع حرارة الجو العادي 
سواء كان باردا أو حارا. وفي الأجواء الباردة 
يقوم الجسم بحرق ســـعرات حرارية من أجل 
التدفئـــة الداخليـــة. كمـــا أثبتـــت الأبحاث أن 
تغطية الجســـم مـــن الرأس إلى القـــدم، مثلما 
يفعل القاطنون في الصحراء، تقلل من تعرض 

الجسم لحرارة الجو الخارجي.

} لنــدن - عـــلاوة علـــى المخاطـــر الكثيـــرة 
للتدخـــين والكـــم الكبيـــر من الأمـــراض الذي 
يلحقه بالجســـم، أثبت العلمـــاء أن مادة التبغ 
تشـــكل خطرا أكبر على الجهاز المناعي وأنها 
قـــادرة على جرف الخلايـــا المناعية وإتلافها، 
مما يفسح المجال لتســـرب العدوى البكتيرية 

دون مقاومة تذكر.
وحذّرت دراســـة بريطانية حديثة المدخنين 
من أنهم أكثر عرضة للإصابة بمرض الســـل، 
لأن دخان التبغ يسبب انسداد الخلايا المناعية 
في الجســـم، ويضعـــف قدرتها علـــى محاربة 

البكتيريا المسببة للمرض.
وأوضح الباحثون بكلية الطب في جامعة 
كامبريـــدج البريطانيـــة، أن النظـــام المناعـــي 
للإنســـان يتصرف مثل ”المكانس الكهربائية“ 
للمـــواد غير المرغـــوب فيها، ما يســـاعد على 
التخلـــص مـــن المليـــارات من الخلايـــا الميتة 
يوميا، ونشـــروا نتائج دراســـتهم فـــي العدد 

الأخيـــر مـــن دوريـــة ســـال العلميـــة. وشـــبه 
الباحثون دخـــان التبغ بالآلـــة العملاقة التي 
تأكل خلايا المناعة التي تسمّى ”ماكروفاغس“ 
، والتي تعمـــل كمكانس كهربائيـــة للتخلص 
من المليارات مـــن الخلايا الميتة يوميا، ومنها 

خلايا بكتيريا السل.
وتقـــوم خلايا المناعـــة بدور خـــط الدفاع 
الأول، حيـــث تبتلع خلايـــا البكتيريا وتحاول 
تكســـيرها، وتنجـــح فـــي معظم الحـــالات في 
حمايـــة الجســـم مـــن العـــدوى. وفـــي بعض 
الحـــالات، تنجـــح بكتيريا الســـل فـــي تجنب 

الكســـر، وتســـتخدم الخلايـــا المناعية لنشـــر 
العدوى في الجسم.

وأثبتت الدراســـة أن خلايا ”ماكروفاغس“  
المناعيـــة تتعرض للانســـداد بســـبب تدخين 
التبـــغ، وتعجز عـــن الاســـتجابة المناعية ضد 

خلايا بكتيريا السل.
ووجـــد الباحثـــون أيضـــا أن التوقف عن 
التدخـــين يؤدي إلى وفاة هذه الخلايا المناعية 
العاجزة، لتحل محلها أخرى جديدة وصحية، 
تســـتطيع القيام بالوظيفة المناعية والحماية 

من السل.
وبحســـب الدراسة، فإن الســـل هو مرض 
تســـببه البكتيريا المتفطرة، ويمكن أن ينتشر 
إلى أي جهاز في الجســـم، ولكنه أكثر شيوعا 
فـــي الرئتين، ويمكن أن ينتشـــر من شـــخص 
إلى آخر عن طريق الهواء، وأن يســـبب ضيق 

التنفس والموت في نهاية المطاف.
وانخفضت وفيات الســـل حول العالم بين 

عامـــي 1990 و2015 بنســـبة 47 بالمئة، وتوفي 
حوالـــي 9.6 مليون شـــخص حـــول العالم في 
العام 2014 بســـبب هذا المـــرض، وفقا لبيانات 

منظمة الصحة العالمية.
وقالـــت المنظمة فـــي أحـــدث تقاريرها، إن 
التبـــغ يقتـــل ما يقـــرب من 6 ملايين شـــخص 
بإقليم شرق المتوســـط سنويا، بينهم أكثر من 
5 ملايـــين من المتعاطين الســـابقين والحاليين 
للتبـــغ، وحوالـــي 600 ألـــف شـــخص من غير 
المدخنين المعرضين للتدخين السلبي، لأنه يعد 
أحد الأسباب الرئيســـية للعديد من الأمراض 
المزمنة، بما في ذلك الســـرطان وأمراض الرئة 

والقلب والأوعية الدموية.
وأوضح التقرير أنه ما لم يتخذ إجراء في 
هـــذا الصدد، يمكن للتبـــغ أن يقتل عددا كبيرا 
يصل إلى 8 ملايين شـــخص سنويا يعيش 80 
بالمئة منهم في البلدان المنخفضة ومتوســـطة 

الدخل بحلول العام 2030.

} بــيروت - تعتبـــر حبـــوب منـــع الحمل 
من أشـــهر الوسائل التي تســـتعملها المرأة 
لتحديـــد النســـل، ولكن هذه الوســـيلة على 
الرغم من شـــيوع اســـتعمالها وسهولته، قد 
تتسبب في مشـــاكل طبية ونفسية، تنعكس 
ســـلبا على صحة المرأة وعلاقتها بنفســـها 
وبمحيطهـــا. ولعل المشـــكلة الأبـــرز أن هذه 
الحبوب تبـــاع غالبا دون وصفـــة طبية، ما 
أدى إلـــى تداولها من قبـــل المراهقات، وهو 
أمر من شـــأنه التســـبب بمشـــكلات تتعلق 
بالنمو وبالبنية النفســـية العامة في الكثير 

من الحالات.
ووجدت دراســـة جديدة نشرت في المجلة 
العلميـــة ”بريتـــش ميديـــكال جورنـــال“، أن 
اســـتخدام نوع جديد مـــن حبوب منع الحمل 
يزيـــد مـــن خطر إصابـــة النســـاء بالجلطات 
الدموية أربع مرات أكثر من النساء الأخريات. 
وكشف الباحثون القائمون على الدراسة من 
جامعة نوتينغهـــام، أن الخطر يكمن في هذا 
النـــوع الجديد من حبوب منـــع الحمل، التي 
تحتوي على البروجيسترون مثل حبوب منع 

الحمل ياسمين.
وعلق الباحث الرئيســـي في الدراسة يانا 
فينوغراوفـــا، أن ليس هناك مـــن داع لتوقف 
النســـاء عن اســـتخدام حبوب منـــع الحمل، 
إلا أنـــه تجدر بهن مراجعـــة الطبيب ومعرفة 
الحبـــوب التي ســـيتم اســـتخدامها وآثارها 

الجانبيـــة، وبالطبع استشـــارة الطبيب فورا 
في حال ظهور أي أعراض جانبية.

وقـــام الباحثون بدراســـة أثر حبوب منع 
الحمل على نساء تراوحت أعمارهن ما بين 15 
و49 عامـــا، ووجدوا أن الحبوب التي تحتوي 
على أنواع مختلفة من البروجيســـترون مثل 
مرتبطة  ديسوجســـتريل  أو  دروســـبيرينون 
بارتفـــاع خطر الإصابة بالجلطـــات الدموية، 
مقارنـــة مع حبوب منـــع الحمل التي تحتوي 

على أنواع البروجسترون القديمة.
وأوضح يانـــا فينوغراوفا أن حبوب منع 
الحمـــل هذه تتســـبب فـــي 14 حالـــة إصابة 
خطيـــرة بالجلطـــات الدمويـــة ســـنويا، لكن 
الاستشارة والإشراف الطبي أثناء تناول هذه 
الحبوب سيساعدان النساء على تخطي هذه 

الأعراض.
وتشـــرح نادين الشـــامي أن مهمة حبوب 
منـــع الحمـــل هي منـــع الإباضة وقـــد تؤدي 
هذه العملية إلى مشـــاكل عند المرأة في بداية 
الاســـتعمال، إذا كانت تعاني من حساســـية 
ما من مـــادة الأســـتروجين. كذلك قـــد يؤدي 
استعمالها إلى اضطرابات في المزاج إضافة 
إلى انخفاض في الرغبة الجنسية بشكل عام، 
ولكـــن هذه التأثيرات لا تطال كل النســـاء بل 
تقتصر على فئة قليلة وتتفاوت من امرأة إلى 
أخرى. ولا تتجاوز النســـبة التي تطالها هذه 

المؤثرات بشكل مباشر الـ10 بالمئة.
وما يخشـــى منه من الناحيـــة الطبية هو 
حدوث جلطة في القلب وفي القدمين، لذا يمنع 
الأطباء المرأة التي يظهر جســـمها استعدادا 
مـــا لحدوث جلطات من تعاطي هذه الحبوب، 
وكذلـــك لا يحبذ اســـتعمالها إذا تجاوز عمر 

المرأة الـ35 عاما وخصوصا المدخنات. 
وتقـــول الشـــامي إنـــه يمكـــن أن تحدث 

الجلطة عند نساء صغيرات. وقد كانت تعالج 
منـــذ فترة صبيـــة لا تتجاوز الــــ25 من العمر 
تعانـــي من جلطة رئويـــة وجلطة في القدمين 

بسبب استخدام الحبوب.
وتعتبـــر نادين الشـــامي أن أبرز مؤثرات 
اســـتخدام حبـــوب منع الحمل فـــي المجالين 
الاجتماعـــي والمهني يكمن فـــي أن انخفاض 
الرغبـــة قـــد يـــؤدي إلى حـــدوث نفـــور بين 
الزوجـــين، كما أن بعض مؤثرات الحبوب من 
قبيل اضطرابـــات المزاج والتشـــتت الذهني 
وســـرعة الغضب قد تتسبب للمرأة بمشكلات 
كبيـــرة في العمل وفـــي تعاملها مع الآخرين، 
ما قد يؤدي فـــي بعض الحالات المتطرفة إلى 

خسارتها لوظيفتها.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن حبـــوب منـــع 
الحمـــل لا تتســـبب بأزمات نفســـية تنعكس 
على حضور المرأة ودورها الاجتماعي بشكل 
مباشـــر وحصـــري، لكنها تتضافـــر مع عدة 
عوامل أخـــرى خارجية، بمعنى أنها تزيد من 
تفاقم أزمات ناشـــئة عن أسباب مستقلة عند 

استخدامها.
ولعـــل مـــن أبـــرز الحـــالات التـــي يمكن 
رصـدهـــا بـحســـب الشـــامي هــــي تعنيـــف 
الأطفال والســـلـوك العنيف فــــي العمل ومع 
الأهل والـجيران، والقيادة المتهورة للســـيارة 

وانعـدام الصبر.
وتعلـــق الطبيبة على مســـألة اســـتخدام 
الحبـــوب مـــن قبـــل المراهقـــات معتبـــرة أن 
الحبوب لا تؤثر على المراهقة التي تبلغ الـ14 
من العمر، ولكنها قد تؤثر سلبا على أي فتاة 
دون هـــذا العمر، والمشـــكلة تكمن في أن هذه 
الحبـــوب تباع دون وصفـــة طبية ويمكن لأي 

كان الحصول عليها. 

ويذكر أن المعايير الجديدة التي وضعتها 
وزارة الصحـــة في لبنان باتت تفرض عدم 

بيع الحبوب من دون وصفة طبية، ولكن 
كما جرت العادة، لا تزال هناك مســـافة 
كبيرة تفصل بين النص القانوني وبين 

تطبيقه العملي.
وتشدد الشـــامي في ختام حديثها 
علـــى أن حبـــوب منـــع الحمـــل هـــي 
أولا وأخيـــرا منتـــج طبـــي ولا يجب 
طبيـــة  استشـــارة  دون  اســـتخدامه 
وإلا قـــد يتحول هذا المنتـــج الآمن إلى 

مســـبب لمشـــاكل تطال الصحة الجسدية 
والنفســـية، وتؤثر على حضـــور المرأة في 

الميـــدان المهنـــي والاجتماعي، وعلى 
علاقتها بذاتها وبمحيطها 

العائلي.

استخدام حبوب منع الحمل دون طبيب يعرض للإصابة بالجلطات
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تعودت الكثير من النســــــاء على استخدام حبوب منع الحمل دون الاعتماد على استشارة 
الطبيب المختص، وتعتقد أغلبهن أن الأمر لا يســــــتدعي إجــــــراء فحوص أو تحاليل وإنما 
يقتصر على اتباع الإرشــــــادات والالتزام بالتوقيت بانتظام، بيد أن هذا النوع من الحبوب 
لا يقل أهمية عن بقية الأدوية ويتطلب الكثير من الدقة، ذلك أن لكل امرأة ســــــجلها الطبي 
ــــــاك من يعرضن حياتهن للخطر لعدم تلاؤم أجســــــادهن مع الخلطــــــة الكيميائية لهذه  وهن

الحبوب.

بعض مؤثرات الحبوب من قبيل 
المزاج والتشـــتت  اضطرابـــات 
للمرأة  قـــد تتســـبب  الذهنـــي، 

بمشكلات كبيرة في العمل

 ◄

مهمـــة حبـــوب منـــع الحمل هي 
منـــع الإباضـــة وقد تـــؤدي هذه 
العملية إلى مشاكل عند المرأة 

في بداية الاستعمال

 ◄

بكتيريا الســـل تنجـــح في بعض 
الكســـر،  تجنـــب  فـــي  الحـــالات 
المناعيـــة  الخلايـــا  وتســـتخدم 

لنشر العدوى في الجسم

 ◄

تناول المشـــروبات الباردة عند 
ارتفـــاع درجات الحـــرارة، يؤدي 
إلى ضيـــق الأوعية الدموية ولا 

يقلل من العطش

 ◄

[ نادين الشامي: حساسية الأستروجين تؤدي إلى اضطراب المزاج [ من العوارض الجانبية للحبوب العدوانية قلة التركيز

◄ أكد البروفيسور الفرنسي فيليب 
دونيس، رئيس قسم العيون بمدينة 

ليون الفرنسية ورئيس الجمعية 
الفرنسية لمرضى الغلوكوما ”المياه 
الزرقاء“، أن المصابين بهذا المرض 

تتوجب عليهم متابعته لفترة 
طويلة.

◄ ربط تحليل جديد بين الولادات 
المبكرة في الولايات المتحدة وتلوث 
الهواء، وقال باحثون حللوا بيانات 

جودة الهواء وسجلات المواليد، 
إن نحو 16 ألف مولود يولدون قبل 
موعدهم الطبيعي كل عام، وإن ذلك 

يرجع جزئيا إلى تلوث الهواء.

◄ قالت منظمة الصحة العالمية 
إن انتشار مرض إيبولا في غرب 
أفريقيا لم يعد يمثل خطرا على 

الصحة العامة، معلنة نهاية حالة 
الطوارئ المستمرة منذ قرابة 20 

شهرا والتي شهدت وفاة نحو 11 
ألفا وثلاثمئة شخص.

◄ كشفت دراسة أميركية حديثة 
أن التدخين يحدث تغييرا هائلا 

في أنواع البكتيريا الموجودة في 
الفم، بشكل يزيد من خطر الإصابة 

بأمراض الفم والرئة والجهاز 
الهضمي، وأنه في حالة الإقلاع 
عن التدخين يستعيد الفم حالته 

الطبيعية.

◄ يطور خبراء هندسة الميكانيكا 
في المعهد الاتحادي السويسري 

للتكنولوجيا أجهزة مساعدة توضع 
في الساق وتكون بمثابة هيكل 

عظمي خارجي يعطي طاقة لحركة 
المفاصل ويحاكي حركة الركبة 

الطبيعية دون صعوبة في السير 
على طرق غير مهيأة.

◄ قال باحثون بالمراكز الأميركية 
لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن 

معدلات إصابة الأطفال الأميركيين 
بالتوحد لم تتغير خلال الفترة بين 

عامي 2010 و2012.

ذكر خبراء أنه يمكن مواجهة الصداع ببعض الوسائل الطبيعية بدل الأدوية، وذلك عبر تدليك 
الصدغين بقطرات من زيت النعناع، حيث يمنع الزيت الطيار الجسم من إرسال إشارات الألم.

قال طبيب الأنف والأذن والحنجرة توماس دايتمر، إن  ســـبب رائحة الفم الكريهة قد يكمن في 
الأنف أو منطقة الحلق، وقد ينتج عن  التهابات الجيوب الأنفية أو تجمع البكتيريا على اللوزتين.

المشروبات الساخنة ترطب الجسم وقت الحر أكثر من المشروبات الباردة

التبغ جرافة آكلة للخلايا المناعية

ويذكر أن المعايير الجديدة التي وضعتها
وزارة الصحـــة في لبنان باتت تفرض عدم
بيع الحبوب من دون وصفة طبية، ولكن 
كما جرت العادة، لا تزال هناك مســـافة
وبين  كبيرة تفصل بين النص القانوني

تطبيقه العملي.
ختام حديثها  وتشدد الشـــامي في
علـــى أن حبـــوب منـــع الحمـــل هـــي 
أولا وأخيـــرا منتـــج طبـــي ولا يجب 
طبيـــة استشـــارة  دون  اســـتخدامه 
وإلا قـــد يتحول هذا المنتـــج الآمن إلى

مســـبب لمشـــاكل تطال الصحة الجسدية 
والنفســـية، وتؤثر على حضـــور المرأة في 

الميـــدان المهنـــي والاجتماعي، وعلى 
علاقتها بذاتها وبمحيطها 

العائلي.

لعوارض الجانبية للحبوب العدوانية قلة التركيز

سكب الماء البارد على النار يزيدها اشتعالا

قال طبي 
الأنف أو

ذكر
الص



} إســطنبول – اتهــــم الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان نظيــــره الأميركي باراك أوباما 
بأنه يتحــــدث من وراء ظهره لانتقاده ســــجل 

حرية الصحافة في تركيا.
وقــــال أوباما، الجمعــــة، بعــــد أن اجتمع 
مــــع أردوغــــان على هامش مؤتمــــر نووي في 
واشــــنطن إنه قلق إزاء القيود على الصحافة 
فــــي تركيا، مضيفا أنه حــــث أردوغان على ألا 

يقمع النقاش الديمقراطي في بلاده.
وأضــــاف ”ليــــس هنــــاك أي شــــك فــــي أن 
الرئيــــس أردوغــــان انتخب مرات عــــدة وفق 
عمليــــة ديمقراطيــــة، ولكــــن أعتقــــد أن النهج 
الذي اعتمدوه حيال الصحافة يمكن أن يؤدي 
بتركيــــا إلى مســــار من شــــأنه أن يكون مقلقا 
جــــدا“، مشــــيرا إلى أنــــه أبــــدى مخاوفه هذه 

”مباشرة“ لنظيره التركي.

وهو ما أثار انزعاج أردوغان الذي تحدث 
لصحافيــــين أتراك في واشــــنطن، مــــع انتهاء 
زيارته للولايات المتحــــدة، قائلا ”يحزنني أن 
تكــــون هذه التعليقــــات صدرت فــــي غيابي“. 
وأضاف ”هذه المســــائل لم تــــدرج على جدول 

أعمال محادثاتنا مع أوباما“.
وأكد أن الرئيس الأميركي ”لم يبحث معي 
هذا النوع من المسائل. وفي مكالماتنا الهاتفية 
الســــابقة، تحدثنا في أشــــياء مفيدة أكثر من 
حرية الصحافة“، وفق تصريحات نقلتها عنه 

عدة صحف ومن بينها صحيفة حرييت.
خــــلال  شــــرح  أنــــه  أردوغــــان  وأضــــاف 
اجتماعــــات أخرى فــــي الولايــــات المتحدة أن 
حريــــة الصحافــــة قائمة فــــي تركيا، مشــــيرا 
خصوصا إلى أن صحفا وصفته بـ“الســــارق“ 

أو ”القاتل“ مازالت تصدر.

وقــــال ”الصحــــف التي شــــتمتني مازالت 
تصدر. هــــذا النوع من الشــــتائم والتهديدات 
ليس مســــموحا في الغرب. ولــــو أدرج أوباما 
علــــى جدول  هــــذه النقطة ’حريــــة الصحافة‘ 

أعمال محادثاتنا، لكنت قلت له ذلك“.
وتتهــــم الســــلطات التركيــــة بالاســــتبداد 
المعارضــــين،  الصحافيــــين  أفــــواه  وتكميــــم 
وخصوصــــا بعــــد وضــــع صحيفــــة ”زمــــان“ 
تحت الوصاية مؤخــــرا، ومحاكمة صحافيين 
”جمهورييــــت“  صحيفــــة  مــــن  مشــــهورين 

المعارضة بتهمة كشف أسرار دولة.
أمــــام  اشــــتباكات  الخميــــس،  ووقعــــت، 
معهــــد ”بروكينغــــز“ الأميركــــي علــــى هامش 
كلمــــة لأردوغان هناك. وقبل وصوله اشــــتبك 
مســــؤولون فــــي جهــــاز أمنه مــــع متظاهرين 
مؤيديــــن للأكــــراد وصحافيــــين، وتم تبــــادل 

الضرب والشتائم قبل أن تتدخل الشرطة.
وتعرضــــت تركيــــا لإدانــــة دولية بســــبب 
توجيه تهمة الخيانة لصحافيين نشرا صورا 
لما يفترض أنه شحنات أسلحة ترسلها وكالة 
المخابرات التركية إلــــى مقاتلي المعارضة في 

سوريا أوائل 2014.
وســــيطرت الحكومة التركية على صحف 
ومحطــــات تلفزيون معارضــــة وقطعت خدمة 
الأقمار الصناعيــــة عن قناة تلفزيونية موالية 

للأكراد واتهمتها بممارسة أنشطة إرهابية. 
ورفع أردوغان نفسه أكثر من 1800 دعوى 
جنائية بحق أفراد من بينهم صحافيون بزعم 
إهانته منذ أن تولى منصب الرئيس في 2014. 
وقال أردوغان إن انتقاد سجل حرية الصحافة 
فــــي تركيا يهدف إلى "تقســــيم وتحطيم تركيا 

إذا ما استطاعوا.

} واشــنطن – لـــم يكن أول شـــخص أذاع خبر 
إطـــلاق ضابط شـــرطة، في ولاية فيرجســـون 
ميســـوري الأميركية، النار على مايكل براون، 
صحافيـــا، كان مواطنـــا نشـــر صـــورة علـــى 
إنســـتغرام لزوج والدة براون يحمل لافتة من 
الورق المقوى تقول ”شرطة فيرجسون أعدمت 

للتو ابني الأعزل!“.
لفت المنشور انتباه مراسل تلفزيون محلي، 
ذهب بعد ذلك إلى فيرجســـون لكتابة تقرير عن 
القصة. ثم بدأت وســـائل الإعلام بالالتفات إلى 

القضية.
وترى نيكـــول هانا-جونـــز، عضو منظمة 
مراسلي ومحرري التحقيقات (IRE)، أن العرق 
هو المشـــكلة الأساســـية في الولايات المتحدة. 

وهو ما تعاني منه الصحافة الأميركية.
وتقول هانا-جونز في تقرير لها على شبكة 
الصحافيين الدوليين، إن ”المشـــكلة هي أننا لا 
نـــزال نعيش في عالم حيـــث 12 بالمئة فقط من 
العاملين في الصحف هم من الســـود، أو ذوي 
أصول لاتينية، أو آسيويين، على الرغم من أن 
39 بالمئة من ســـكان الولايـــات المتحدة من هذه 

الأعراق“.
يثير هذا الواقع مســـألة غاية في الأهمية، 
فـــإذا كانت غرفـــة الأخبار بأكملها متشـــابهة، 
ســـيغيّب الصحافيون مناطق وبقعا جغرافية 
مختلفة بسبب عدم معرفتهم بها ولن تتم كتابة 
قصـــص هامة لأن الصحافيين لـــن يعرفوا أين 

يبحثون عنها.

وتضيـــف، هانا-جونـــز، ولكـــن شـــيئاً ما 
يتغيـــر، على مـــدى العامـــين الماضيين، ضغط 
متظاهرون، ونشـــطاء حركة ”حياة السود لها 
أهمية“، والمواطنون الصحافيون على وسائل 
الإعلام الرئيســـية للنظر فـــي الظلم العنصري 

من نواح جديدة.
كان العديـــد مـــن الصحافيـــين البيض في 

الماضـــي، غيـــر مدركـــين للحالات التـــي أطلق 
فيهـــا ضباط شـــرطة النار على رجال ونســـاء 
عُـــزل. تاريخياً عرف الصحافيـــون بمراعاتهم 
الشديدة للشرطة، ولم يشككوا بما فيه الكفاية 

في تقاريرها.
واليـــوم، وبفضل ظهور التقنيات المحمولة 
والشخصية، يستطيع الشهود التقاط اللّحظة 

وتحميلهـــا. بإمكانهم أن يصبحـــوا مواطنين 
صحافيين.

وشكل هذا ثورة رقمية، فالناس يستخدمون 
وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية 
لتحدي الروايات المهيمنة التي تنقلها وســـائل 

الإعلام التقليدية.
وتؤكـــد هانا-جونـــز وهـــي إحـــدى أكثر 
مراســـلات التحقيقات والبيانات احتراماً في 
البـــلاد، ”أنا أكره المبالغـــة، لذلك عندما أصف 
هذا التغيير بالثـــورة، فأنا أعني هذا الوصف 

حقاً“.
وكان مواطن صحافي آخر، يدعى أنطونيو 
فرنش، من ســـانت لويس، في فيرجسون أثناء 
ذروة الاحتجاجـــات قـــام بالتغريـــد مباشـــرةً 
راصـــداً ملاحظاته، وخلال ليلـــة واحدة وجد 

لديه عشرات الآلاف من المتابعين على تويتر.
تحـــدت تغريدات فرنـــش القصص القادمة 
من وسائل الإعلام التقليدية بأن العنف منتشر 
على نطاق واســـع في المنطقة. وبفضل فرنش 
وغيـــره مـــن الموجودين علـــى الأرض، أُجبرت 
وسائل الإعلام هذه مرة أخرى على مواجهة ما 

يجري في المناطق المنسية لديهم.
وتقـــول هانا-جونـــز ”البيانات نفســـها لا 
تكفـــي، فمـــن أجل الحصـــول على مـــا تعنيه، 
يحتـــاج الصحافيون إلـــى تحليلها والتحقيق 
فيهـــا، الأفضل هو تحليـــل البيانات، مع إيلاء 
اهتمـــام للقصـــص المضـــادة، والتحقيـــق في 

السبب“.

} بــيروت – رد رســــام الكاريكاتيــــر اللبناني 
ستافرو على الكاريكاتير الذي نشرته صحيفة 
”الشرق الأوسط“، الصادر في عددها الجمعة، 
برســــم كاريكاتيــــري يحمــــل انتقــــادا لاذعــــا 
للصحيفة، وأرفقه بعبارة ”المشكلة والصورة 

الحقيقية“.
وكانت صحيفة الشرق الأوسط نشرت في 
عددها الصادر، الجمعة، رســــما كاريكاتوريا 
يظهر فيه العلــــم اللبناني مكتوبا عليه عبارة 
”دولة لبنان“، ومعنونا بعبارة ”كذبة نيسان“، 

وهو ما أثار موجة غضب واسعة في لبنان.
ولــــم تتوقف القضية عند حدود الرســــوم 
الناقــــدة المتبادلــــة، بعــــد مهاجمــــة عــــدد من 
الأشخاص مكاتب الشرق الأوسط في بيروت، 
معتبرين أنهم يدافعون عــــن الدولة اللبنانية 
في حــــين أنهم ينكرون وجودهــــا ويتصرفون 
وفــــق قانونهــــم الخاص، بحســــب صحافيين 
وإعلاميين لبنانيين اســــتنكروا الاعتداء رغم 

اعتراضهم على ما نشرته ”الشرق الأوسط“.
وتصاعدت ردود الأفعال المحلية والعربية 
على الحادثة، التي جاءت بعد ســــاعات قليلة 
من إغلاق مكاتب قناة العربية الســــعودية في 
لبنان، وتسريح 27 موظفا من العاملين لديها، 
بســــبب تهديــــدات أمنية، كما أعلنــــت القناة، 
ممــــا طرح تســــاؤلات حول انســــحاب الإعلام 
الخليجي مــــن لبنان، على خلفيــــة التطورات 
السياســــية الأخيــــرة والتوتر بــــين الرياض 
وبيــــروت وهيمنة حــــزب الله على الســــاحة 
السياســــية ومواقفه العدائيــــة لدول الخليج، 
وما ســــينتج عنهــــا من تأثيرات ســــلبية على 

استمرار الإعلام الخليجي في البلاد.
ورد الســــفير الســــعودي في لبنــــان علي 
عــــواض عســــيري، إن علاقات بــــلاده بلبنان 

”أعمق من أن تختصر برسم كاريكاتيري“.
”ردود  أن  عســــيري  الســــفير  واعتبــــر 
الفعــــل التي لاحظناها علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعي وفي بعض وســــائل الإعلام، على 
الرســــم الكاريكاتوري الذي نشــــرته صحيفة 
الشــــرق الأوســــط، حملت الموضــــوع أكثر من 

حجمه الطبيعي“.
وتمنى عســــيري علــــى ”اللبنانيين إبقاءه 
في إطاره الإعلامي البحت، حسبما أوضحته 
صحيفة الشــــرق الأوســــط، لئــــلا يصبح مادة 
للاســــتغلال من بعض الجهات التي تســــعى 

إلى تخريب علاقات لبنان بأشقائه العرب“.
من جهتها أدانت إدارة الصحيفة الاعتداء 
الــــذي تم على مكاتبهــــا في بيروت، مشــــددة 
على اســــتمراريتها في لبنان رغم ما تعرضت 
له مكاتبهــــا، كما حملت الســــلطات اللبنانية 

مسؤولية الحفاظ على سلامة موظفيها.
وقالــــت الصحيفــــة في بيان لهــــا، إن هذه 
الاعتــــداءات لا تعبــــر عــــن الشــــعب اللبناني 
كمــــا أنهــــا لا تؤثر على السياســــة التحريرية 
الأحــــداث  بتغطيــــة  والتزامهــــا  للصحيفــــة 
اللبنانية عبر مكتبها في العاصمة بيروت، أو 

عبر طباعة الصحيفة من الأراضي اللبنانية.
وعبــــرت عــــن أســــفها للغط الدائــــر حول 
الكاريكاتيــــر المنشــــور فــــي عددهــــا الصادر، 
الجمعة، والذي فُسّر من قبل البعض بصورة 

خاطئة.
وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية، السبت، 
بيار حشــــاش على خلفية اقتحامه مع آخرين 
مكاتب صحيفة الشــــرق الأوســــط في بيروت، 
والعبــــث بمحتوياتهــــا. وروى صحافــــي في 
مكتــــب الشــــرق الأوســــط، ”كنا جالســــين في 
مكاتبنا نعمــــل، وفجأة دخل علينا 8 شــــبان، 

وبدأوا بالســــؤال عن الموظفين، سألناهم ماذا 
يريدون، اتهمونا بأننا لسنا لبنانيين لقبولنا 

بهذا الكاريكاتور الذي اعتبروه مسيئا“.
وأضــــاف الصحافــــي ”حاولنــــا التهدئة، 
لكــــن دخل 2 منهم إلى المكاتــــب وقاما ببعثرة 
المــــس  دون  مــــن  أوراق  مــــن  محتوياتهــــا 
بأجهــــزة الكمبيوتــــر بطلب من أحد الشــــبان 
فــــي المجموعــــة“، وتابــــع ”قالــــوا لنــــا إنهم 
ســــيعتصمون غدا أمــــام المكتب فــــي حال لم 

نضرب نحن احتجاجا“.
ورأى وزير العدل المســــتقيل اللواء أشرف 
ريفي أن الكاريكاتيــــر الذي صدر في صحيفة 
الشــــرق الأوســــط مرفوض لأنه يمــــس بالعلم 
اللبناني الذي هو رمــــز لبنان لكنه في الوقت 

نفسه لا يعبر عن سياسة الصحيفة.
أما وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج، فقد 
وصف كاريكاتير الصحيفة   بـ“السمج“، وأنه 

تحقيــــر لرمز الوطن خصوصــــا أن الصحيفة 
لــــم تتنــــاول الحكومــــة أو أيّ فئة سياســــية، 
مشــــدّدا على أنه ”عمل مستنكر كذلك الاعتداء 
على الصحيفة هو أمر مــــدان ويجب ملاحقة 

المعتدين ومتابعة المسألة وفقا للأصول“.
وأوضــــح فــــي تصريحات لوســــائل إعلام 
محليــــة، أن الصحيفة المذكــــورة لا تصدر من 
لبنــــان،  لكنه ســــيدرس الموضــــوع دون المس 

بحرية الإعلام.
كما عبرت بعض الأحزاب السياســــية عن 
رفضها للهجوم، فاستنكرت أمانة الإعلام في 
”حزب الوطنيين الأحرار“ في بيان، ”التعرض 
لمكاتب جريدة الشــــرق الأوســــط فــــي بيروت، 
بحجة الــــرد على كاريكاتير نشــــرته الجريدة 
ويتعمد إهانة الدولة اللبنانية، فإذا بالمعتدين 
يتبنــــون منطــــق اللادولة بحجــــة الدفاع عن 

الدولة“.

وأضافــــت ”بغــــض النظــــر عمــــا ورد في 
الكاريكاتيــــر، فــــإن حرية التعبير عــــن الرأي 
مكفولة في الدســــتور اللبناني، ولا يحق لأي 
كان التــــذرع بالدفاع عن لبنــــان ليقوم بأعمال 
هــــي أبعــــد ما تكون عــــن الأخــــلاق والعادات 

والقوانين اللبنانية“.
وأشــــارت إلــــى أن الســــلطات اللبنانيــــة 
مســــؤولة عن تأمين الحماية اللازمة لوسائل 
الإعلام، ولها وحدها الحق في محاسبتها في 

حال مخالفة القوانين اللبنانية.
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ميديا

تبعثر الواقع اللبناني

خدمة تلاحقك أينما كنت

تجاوزت قضية نشــــــر صحيفة الشرق الأوســــــط  لكاريكاتير عن لبنان إطارها الإعلامي، 
لتتعــــــرض إلى اعتداء على مكاتبها فــــــي بيروت، ورفض سياســــــيون وإعلاميون الهجوم 
ــــــم بتجاوزها والاحتكام إلى القانون  ــــــى الصحيفة، معتبرين أن الدفاع عن الدولة لا يت عل

الشخصي.

حرية الصحافة تفسد «الود المفقود» بين أوباما وأردوغان

المواطن الصحافي بوابة عبور المهمشين إلى الإعلام الأميركي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلن مجلس إدارة وكالة الأنباء 
السعودية (واس) أنه دخل شريكا مع 

هيئة الإذاعة والتلفزيون لتأسيس 
شركة القناة الإخبارية. وعقد مجلس 
إدارة وكالة الأنباء اجتماعا برئاسة 
وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي 

أعلن فيه عن الدخول كشريك مع هيئة 
الإذاعة والتلفزيون لتأسيس شركة 

قناة الإخبارية السعودية.

◄ جمع موقع ”ماشبل“ الإخباري 
المتخصص في التكنولوجيا 

وثقافة البوب 15 مليون دولار من 
المستثمرين، من بينهم مجموعة 

”ترنر“ الإعلامية التابعة للعملاق 
”تايم وورنر“. وينص الاتفاق أيضا 
على انضمام كيفين رايلي المسؤول 
في ترنر إلى مجلس إدارة ماشبل.

◄ استؤنفت، الجمعة، في 
جلسة مغلقة محاكمة صحافيين 

معارضين متهمين بالتجسس أكدا 
أنهما ”سيدافعان عن نفسيهما 

حتى النهاية“ في اختبار لحرية 
الصحافة في تركيا. وردد مناصرون 
للصحافيين وناشطون في منظمات 

غير حكومية ونواب معارضون 
حضروا لتحيتهما لدى دخولهما 

محكمة إسطنبول ”لن ينجحوا في 
إسكات حرية الصحافة“.

◄ اعتقلت الشرطة في جزر المالديف 
16 صحافيا بعد تفريقها لمظاهرة 

حاشدة نظمها العديد منهم بالقرب 
من مكتب الرئيس لاحتجاجهم على 

فرض الحكومة لقيود على حرية 
الصحافة.

◄ أكد باسم الرواس رئيس لجنة 
التقييم للجوائز الإعلامية بالاتحاد 

الخليجي للإعلام الرياضي أن 
الجائزة الإعلامية امتازت بالمعايير 
المهنية، حيث رفض سالم الحبسي 

رئيس الاتحاد الاطلاع على مضمون 
الأسماء الفائزة والترشيحات 

النهائية.

باختصار

[ الشرق الأوسط: الهجوم على مكاتبنا لن يغير سياستنا التحريرية [ وزير الإعلام: سندرس الموضوع دون المس بحرية الإعلام
رسوم الكاريكاتير تشعل حربا في لبنان

«ضمـــور التدوين يبقى ظاهرة عربية فقط، في الولايات المتحدة، نافس المدونون الصحافيين 

روا أساسيات الصحافة». 
ّ
التقليديين بشراسة، وتفوقوا عليهم في نقل الأحداث، وغي

إسماعيل عزام
صحافي بموقع سي إن إن

«بعد توقيف سبعة صحافيين مؤخرا، كان لا بد من إطلاق مبادرة شعبية لرفض عقوبة التوقيف 

بحق الصحافيين، تهدف إلى الضغط على الحكومة وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية».

نضال منصور
رئيس مركز حماية وحرية الصحافيين

عواض عسيري:

علاقات السعودية بلبنان 

أعمق من أن تختصر برسم 

كاريكاتيري

أشرف ريفي:

الكاريكاتير مرفوض لكنه 

في الوقت نفسه لا يعبر 

عن سياسة الصحيفة



} لنــدن – يبدو أن فيســـبوك هو الأكثر قدرة 
بين مواقـــع التواصل الاجتماعـــي على تقييد 
مســـتخدميه، إذ أكدت دراســـة أميركية حديثة 
أن مستخدمي فيســـبوك في الولايات المتحدة 
يقضـــون فـــي المتوســـط ٤٢ دقيقـــة يوميا من 
أعمارهـــم فـــي تصفح الموقـــع الإلكتروني، أي 

بواقع خمس ساعات في الأسبوع تقريبا.
وأوضحت الدراســـة، التي نشـــرتها مجلة 
”شـــتيرن“ الألمانية، بأن موقع فيســـبوك احتل 
المرتبة الأولى في الولايـــات المتحدة من حيث 

فترة التصفح.
وجـــاء فـــي الموقـــع الثانـــي حســـب فترة 
الاســـتخدام موقع تمبلر بواقـــع ٣٤ دقيقة من 
التصفح اليومي، ثم حل موقع إنستغرام ثالثا 

بفترة تصفح يومية تعادل ٢١ دقيقة.
وكانـــت المفاجـــأة حلـــول موقـــع لينكدين 
وموقـــع غوغـــل+ في ذيـــل القائمـــة من حيث 
طول مدة التصفح، إذ بينت الدراسة أن موقع 
لينكدين جذب متابعيه لمدة عشر دقائق يوميا 
فقط، وكذلك موقع غوغـــل+ الذي احتل الموقع 

الأخير بنحو سبع دقائق يوميا فقط.
 “wikiHow” ومـــن ناحيتـــه، حـــذر موقـــع
المتخصص في النصائح، من مخاطر استخدام 
مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، مضيفا أن 
العديد من المستخدمين يهدرون ساعات طويلة 
في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، وحذر 

من إمكانية الوقوع في فخ الإدمان.
من جانب آخـــر، حذّر باحثـــون من إدمان 
الشـــباب على الشـــبكات الاجتماعيـــة، حيث 
يبـــدو أن خطورة الأمر تفـــوق التوقعات. فمع 
كل مرة يســـتخدم فيها الشباب تلك الشبكات، 
يزداد احتمـــال إصابتهم بالاكتئاب، بحســـب 
دراســـة جديدة صادرة عن كلية الطب بجامعة 

بيتسبرغ الأميركية.
ذكرت الدراســـة أن الشـــبكات الاجتماعية 
تعزز مـــا أســـمته بـ“إدمان الإنترنـــت“، وهي 
حالة نفسية ذات علاقة وثيقة بالاكتئاب. ومن 
المتوقع أن تســـاعد نتائج الدراسة في توجيه 
العلاجات المختلفة لشفاء الاكتئاب، والذي من 
المتوقع أن يصبح أهم أسباب الإصابة بالعجز 
فـــي الدول التي يحصـــل مواطنوها على دخل 

اقتصادي كبير بحلول العام ٢٠٣٠.
يقول مدير مركز أبحاث جامعة بيتســـبرغ 
برايـــان  والصحـــة  والتكنولوجيـــا  للإعـــلام 
بريمـــاك، ”نظرا إلى أن الشـــبكات الاجتماعية 
أصبحت جزءا أساســـيا من التفاعل البشري، 
فمـــن المهـــم للغاية بالنســـبة للأطبـــاء الذين 
يتعاملون مع الشـــباب أن يقوموا بمساعدتهم 
في اســـتخدام تلك الشـــبكات بصورة إيجابية 
ومتوازنة، وتوجيههم بعيدا عن اســـتخدامها 

الخاطئ“. 
يضيـــف البحث أيضـــا أن الانخـــراط في 
بعض الأنشـــطة عديمة المعنى على الشـــبكات 
الاجتماعية يؤدي إلى شـــعور الشـــخص بأنه 
يضيـــع الوقـــت، وهـــو مـــا يؤثر علـــى حالته 

النفسية بشكل سلبي.

} واشنطن – تداول معلقون على نطاق واسع 
صورا نشـــرها موقـــع ”US uncut“، الأميركي، 
قبل أشهر تظهر أن ازدهار التكنولوجيا يؤثر 
علـــى بقية العالم فـــي الذكـــرى الأربعين على 
تأسيس عملاق التكنولوجيا الأميركية؛ شركة 
آبـــل، التي اســـتطاعت أن تجعل من نفســـها 
علامـــة تجارية كبـــرى، وجذبـــت الملايين من 
المســـتخدمين إلى أجهزتها المتنوعة؛ بداية من 
أجهزة الكومبيوتر التي بدأت بها، وصولا إلى 

هواتف آيفون وأجهزة آيباد الشهيرة.
تأُسست الشـــركة في الأول من شهر أبريل 
عـــام ١٩٧٦ على يد ســـتيف وزنيـــاك، ورونالد 
واين، وستيف جوبز، وأصبح لديها الآن أكثر 
من ٤٨٠ متجـــرا في ١٨ بلدا فـــي جميع أنحاء 
العالم، وحققت دخـــلا أكثر من ١٨ مليار دولار 
للربع الأول من هذا العـــام فقط، وباعت مليار 
هاتـــف آيفـــون، لكن، بعيـــدا عن كيـــل المديح 
للشـــركة العملاقة فـــي عيدها عبر الشـــبكات 

الاجتماعية، لم ينس معلقون سلبياتها.
يذكـــر أن شـــركة آبـــل تمكنت مـــن تخطي 
صعاب عديدة خلال مســـيرتها، وأصبحت من 

ضمن الشركات الأكثر قيمة في العالم.
وقـــال اي باد تريبـــل، نائب رئيس قســـم 
البرمجيـــات، ”مـــا زلنـــا نعتقد أننا ســـنغير 
العالـــم. ولم تكن لدينا أي فكرة من قبل أن آبل 
ستتمكن من تحقيق نمو كما هو حاصل الآن“. 
وتتباهى الشـــركة الآن بأن لديها أكثر من 
مليـــار جهاز (ما بين آي بود، آي فون، آي باد، 
ماك وســـاعة ووتش) يتم استخدامها بصورة 
منتظمـــة حول العالم. وعلى الرّغم من شـــهرة 
تلـــك المنتجـــات وتقليدهـــا من قبل شـــركات 
أخـــرى، إلا أن آبـــل ما زالت تعتمـــد على الآي 
فون كمنتج يشكل ثلثي إيراداتها. وبعد بيعها 
ا من هواتفها العام الماضي، قال  عددًا قياســـيًّ
محللـــون إن المبيعـــات بدأت تشـــهد حالة من 

الفتور وربما تنخفض خلال العام الجاري.
وتزامـــن إطلاق إصدارات آبل الجديدة من 
"آيفون SE" و"آيباد برو" الأســـبوع الماضي مع 
قلق وتساؤلات قررت الشركة مواجهتها بثبات 
من خلال سياســـة التوســـع التـــي اعتمدتها 
على الرغـــم من حربها مع مكتـــب التحقيقات 

الفيدرالي. 
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي 
صـــورا لمقـــر شـــركة آبـــل العملاقـــة الجمعة 
ووضـــع عليها علم القراصنة واســـتبدلت فيه 

عين القرصان اليســـرى بشـــعار أبل الرسمي 
"التفاحـــة"، ورفع بجـــوار علمـــي كاليفورنيا 

والولايات المتحدة الأميركية.
ويعـــود علم القراصنـــة إلى عام 

١٩٨٣، حيـــث اجتمـــع المؤســـس 
الراحل  التنفيـــذي  والرئيـــس 
ســـتيف جوبـــز بفريـــق عمل 
مـــا كنتـــوش وقال لهـــم: من 
الأفضـــل أن تكـــون قرصاناً 
على الانضمام إلى البحرية“

واســـتناداً لكلمات جوبز 
القليلـــة والمحفـــزة اتخذ ”علم 

رمزاً لمقولة مؤسس  القراصنة“ 
الشـــركة الراحل، ليبدأ فريق عمل 

ماكنتوش الذي يترأسه جوبز وقتها 
بتعريـــف أنفســـهم كقراصنـــة، لعملهـــم 

الـــدؤوب، حتـــى اشـــتهروا بـ”قراصنة وادي 
السيليكون“.

بســـرعة  العالـــم  يتجـــه  حـــين  وفـــي 
البـــرق نحـــو التكنولوجيـــا الرقميـــة لإدارة 

المجتمعـــات، وتغرق الأســـواق بمنتجات آبل 
ومايكروســـوفت وغوغل وإتـــش بي وغيرها، 
محققة أرباحا قياســـية، فإن الإدمان على 
هـــذه التكنولوجيا الحديثة يحطم 
وعلى  والسكان،  والمياه  البيئة 

المدى البعيد الاقتصاد.
وانتشـــرت علـــى نطاق 
نشـــرها  صـــور  واســـع 
تظهـــر  أميركـــي  موقـــع 
في  الأطفال،  عمالـــة  زيادة 
نتيجـــة  الماضـــي،  العقـــد 
المعادن  علـــى  الطلب  لزيادة 
والنحـــاس  الكوبالـــت  مثـــل 
بالمئة   ١٦.٩ وحاليـــا  والكولتـــان، 
من الأطفـــال الذيـــن تتـــراوح أعمارهم 
بـــين ٥ و١٤ عاما يعملون فـــي مجال التعدين. 
وتعتبـــر منظمة العمل الدوليـــة التابعة للأمم 
المتحدة أن صناعة التعدين واحدة من أســـوأ 
أشكال عمالة الأطفال بسبب المخاطر الصحية 

العديدة الكامنة وراء هذه الصناعة.

وفي الصين يثبّت أكبر مصنع لشـــركة آبل 
هناك شبكات لمنع العمال من الانتحار، ولكنهم 

لا يزالون ينتحرون. 
ويعمـــل ”المئات مـــن العمال في ورشـــات 
المصنـــع ولكـــن لا يســـمح لهم بالتحـــدث مع 
بعضهـــم البعض“، وفق ما صـــرح محقق من 

الحكومة الصينية. 
وتســـتخدم ٩٥ بالمئة مـــن المعادن الأرضية 
النـــادرة في إنتـــاج الهواتـــف الذكية وأجهزة 

الكمبيوتر في شمال الصين.
المعــــدنيـــة   الصناعـــات  تخلـــف  كمـــا 
والتكنولوجيـــة أميالا واســـعة مـــن النفايات 
شـــركات   ٥ أكبـــر  لـــدى  أن  يذكـــر  الســـامة. 
تكنولوجية؛ وهي آبل، مايكروســـوفت، غوغل، 
أوراكل، سيســـكو، أكثـــر مـــن ٤٣٠ مليار دولار 
نقدا في الخـــارج، فيما تمتلك آبل وحدها ١٥٨ 

مليار دولار مخبأة في الخارج.
وتعتبر معـــدلات الضرائب التـــي تدفعها 
شـــركات صناعـــة التكنولوجيـــا، مـــن أدنـــى 

المعدلات مقارنة بشركات الصناعة الأخرى.
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في  تغرق الأسواق العالمية بمنتجات ”آبل“ 
عيدهــــــا الأربعين محققة أرباحا قياســــــية، 
لكــــــن رغم ذلك يؤكد بعضهــــــم أن الإدمان 
على هذه التكنولوجيا الحديثة يحطم البيئة 

والمياه والسكان.

} الرياض – اشتعلت الحرب مجددا بين قناة 
إم بي ســـي ورجـــال دين ســـعوديين وانتقلت 
المواجهـــة إلى ســـاحات الإعـــلام الاجتماعي 
خاصة على موقع تويتر الأشهر في السعودية، 
ضمن هاشـــتاغ #مقاضاة MBC ضروري، على 
خلفيـــة فتح القنـــاة ملف التحريـــض، بتقرير 
عرضتـــه الســـبت، فـــي برنامج ”ام بي ســـي 
في أســـبوع“ اتهمت فيه البعض من المشـــايخ 
بالتحريض علـــى الجهـــاد، ووصفتهم بدعاة 
علـــى أبواب جهنـــم، ودعاة على أبواب شـــق 
صف الأمة ينـــادون بالجهاد، ثـــم يتراجعون 

ويغيّرون مواقفهم دون أن يعتذروا.
وفـــي تقرير (٩ دقائق) اســـتعرضت القناة 
بعض خُطـــب ولقاءات لرجال ديـــن من أمثال 
محمـــد العريفي وناصر العمر وســـعد البريك 
ومحســـن العواجي ويوســـف الأحمـــد، وهم 
يتحدثـــون عـــن الربيـــع العربـــي والثـــورات 
ووجوب مناصـــرة هذه الشـــعوب التي ذاقت 
الظلـــم من بعـــض الحكام الظالمـــين، وأن هذه 
الثورات نصر من الله، ثم اســـتعرضوا فيديو 

تحدّث فيه البريك عن الجهاد وحثّ الشباب.
واختتمت تقريرها بفيديو للشـــيخ صالح 
الفوزان والشـــيخ صالح اللحيـــدان، يتحدثان 
عن ضرورة وحـــدة الصف، وأشـــار الفوزان؛ 
إلى أشخاص كانوا ينتسبون إلى الدعوة، ولما 
ظهرت هـــذه الفتن انحازوا إليها وشـــجّعوها 

وظهروا على حقيقتهم، وفقا للتقرير.
ثم تدخل إمام جامع الســـبيعي بالرياض؛ 
ســـعد العتيـــق، وتحـــدث عـــن تلـــوّن هـــؤلاء 
الدعاة وتغيّر مواقفهـــم، ووصفهم بـ“الصنف 

الحربائي“.
ومنذ الســـبت لم تهدأ مواقع التواصل عن 
مناقشة هذا التقرير، وارتفعت وتيرة الخلاف 
بـــين الفريقـــين، فمنهـــم مَـــن نـــادى بضرورة 

محاســـبة القناة وذلك عبر هاشـــتاغ #مقاضاة 
MBC ضروري.

وعلّق رجل الدين محسن العواجي:

وطالـــب آخـــرون بمشـــاهدة التقرير الذي 
نشرته القناة كاملا، ومن ثم الحكم عليه.

وكتب مغرد:

وقالت أخرى:

وكان لآخرين رأي آخر فاعتبر هذا المغرد:

فيسبوك.. آبل في عيدها الأربعين: {قراصنة} وادي السيليكون غيروا العالم
{لص} أوقات

 قراصنة شرعيون

[ التكنولوجيا الحديثة تحطم البيئة والبشر

تعمل شـــركة فيســـبوك على إطلاق ميزة جديدة لمستخدمي تطبيق ماسنجر تحمل اسم {الدردشة السرية}. ومن المقرر أن تعمل ميزة ماسنجر الجديدة 
للمحادثات السرية المشفرة بنفس الطريقة التي يوفرها تطبيق تليغرام أي أن الرسائل المرسلة لن يتمكن أي فرد من تعقبها أو التجسس عليها وستكون 

مشفرة بطريقة {TO END END} التي لا تترك أي أثر لتعقبها.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
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من حقك أن توافق أو تعترض
على منعك من تسمية ابنك عبدالنبي، 
عبدالرسول، عبدالسيد، المهم لا تصنع 

منه عبدالمأمور
 #مصر.

طالما يوجد شيء اسمه ثوار..
لن يوجد شيء اسمه دولة..

#ليبيا.

لماذا صوت التطرف هو الأقوى؟
لأن المجتمع وسطي

ويريد أن يعيش بسلام
ومن خالفهم فسيهاجمونه.

لقد كمموا الأفواه بإرهابهم!

إذا كان العالم العربي جادا في 
التنمية ومنافسة الغرب وصناعة 

التاريخ، فعلى الشعوب أن تهتم بالعلم 
والفلسفة والأخلاق أكثر من التدين 

وبناء المعابد.

يعني أخونا اللبناني شعر بالإهانة 
بسبب كاريكاتير وما شعر بالإهانة 
لأن مجموعة من اللصوص والقتلة 

ومجرمي الحرب يحكمونه؟

تركيا الإسلامية تقبض على اللاجئين 
السوريين الهاربين من المعارك 

وتعيدهم بالقوة ثانية إلى سوريا..
شكرًا للدول الكافرة أخجلتم إسلامنا.

بيروت قـبلة الإعلام والمثقف العربي 
حين تضيق به الأرض، واجهة التنوير 

والفضاء المفتوح لكل التيارات باتت 
بحاجة إلى ثقب من نور.

هشام الجخ
شاعر مصري.

أطول نهر دم في العالم هو نهر الدم 
العراقي السوري.. يمتد من الفلوجة 

شرقاً إلى درعا غرباً، ويصب في مقبرة 
الصمت الأممي!

اذا لم تنطق بالحقيقة لم يتوقف 
الآخرون عن التشدق بالباطل

وإنما تؤتى الأمم وتتكلس معرفياً
من سكوت الذين يعلمون وثرثرة 

الذين لا يعلمون.

المحبط.. لا ينتصر 
اليائس.. لا يبني 

المتشائم ..لا يمكن أن يحقق أحلامه
من البديهي أن يكون سلاح عدوك هو 

نشر الاحباط واليأس والتشاؤم.

العبرة بسفر العقل وليس الجسد..
ما أكثر من يسافر بين البلدان
وعقله خاو واهتماماته فارغة.

تتتابعوا

شركة آبل تمكنت 
من تخطي صعاب 

عديدة خلال مسيرتها، 
وأصبحت من ضمن 

الشركات الأكثر قيمة 
في العالم

@MohsenAlAwajy
” اســــــمع يا وليد الإبراهيم: لسنا دعاة على 
أبواب جهنم! عُرفنا بحمدالله بالمصابرة لا 
بالمصاهرة! كف عنا جشاءك واستتر بستر 

الله لئلا يفتح عليك (أبواب جهنم)“.

”

@h_a_m_19
”اكــــــذب حتى يصدقك الناس“ ســــــنين وهم 
يكذبون عليكم وإذا قلنا لكم تراهم كذّابين 
 MBC قلتم ”لحومهم مسمومة!“. #مقاضاة

ضروري.

”

 @shkhazindar
مقاضاة MBC ضروري، Mbc أفضل قناة 
في الســــــاحة العربية ولأنها قناة وســــــطية 
ــــــة تحارب التطرف والإرهاب نصبوا  معتدل

لها المشانق، الناس أصبحوا أكثر وعيا.

م

 @Khalid_Alammar
بثت إم بي ســــــي تقريرا هــــــذه الأيام يعمل 
على تفريق الشــــــارع السعودي، وتشتيت 
ــــــران“، يدل  ــــــزه عن عــــــدوه العفن ”إي تركي
 MBC على أنهــــــا قناة خرقــــــاء. #مقاضاة

ضروري.

بث



} لنــدن - تعـــرض علامـــة ”ماركـــس آنـــد 
تســـمى  إســـلامية  مايوهـــات  سبنســـر“ 
”البوركينـــي“ عبـــر موقعهـــا الإلكترونـــي 
الخاص في بريطانيا، وقريبا في الأسواق 

بجميع أنحاء أوروبا.
ومـــا يميّز هذا المايـــوه رقبته العالية، 
وأكمامه الطويلـــة وتنورته القصيرة التي 
تلبس فوق ســـروال طويل، بالإضافة إلى 
أن لـــه غطاء مضـــادا للمـــاء. وتقول دار 
الأزيـــاء ماركس آند سبنســـر إنه خفيف 
الـــوزن ويعطي الكثير مـــن الراحة أثناء 
الســـباحة ويحقق مبدأ الاحتشام الذي 

تسعى إليه المرأة المسلمة.
وتقـــوم شـــركة ماركس آند سبنســـر ببيع 
لونين حاليا هما الأزرق والأســـود، مع بعض 
الرسومات البســـيطة على كليهما، إلا أن هذا 
المايوه أثار الكثير من الجدل بعد الإعلان عنه 
عبر الموقـــع الإلكتروني للشـــركة، حيث فرح 
البعض باهتمام الشـــركة بالنساء المسلمات، 
وعـــارض البعـــض الآخـــر، فهـــم مقتنعون أن 
مصممي هذا الزي يدعمون بهذه الطريقة فكرة 

”اضطهاد المرأة في الإسلام“.
ويرى أحد المعلقين على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، أنـــه من غيـــر العـــادل أن تذهب 
المرأة للســـباحة مرتدية زيا يشبه ”الضفادع 
البشرية“، في حين يذهب الرجال بقطعة 
صغيـــرة فقط من الملابس، وعلق آخر 

قائـــلا إن هذا المايـــوه الذي يغطي الجســـد 
من الرأس حتى أخمـــص القدمين يظهر مدى 

الاضطهاد الذي تتعرض له المرأة.
وانتقد البعض من الكتـــاب في الصحافة 
البريطانيـــة ما يســـمى بالبكيني الإســـلامي 

أمثال بيير بيرغي، ولورانس روســـنجول، 
الفرنســـية  المرأة  حقـــوق  ووزيرة 

التي هاجمت وبشـــدة دار أزياء 
لأنها  سبينســـر  آنـــد  ماركس 
تجـــرأت وعرضت البوركيني 
في مجموعة أزياء السباحة 

الجديدة للعام 2016.
مـــن جهتها قالت الكاتبة 
ريمونـــا علـــي فـــي صحيفة 

إن الموضـــة لا  ”الغارديـــان“ 
ينبغـــي أن تكـــون لهـــا قوانين 

فالأمـــر له علاقة بالإبـــداع وتنوع 
الأذواق.

أنفقـــت  العالمـــي  المســـتوى  وعلـــى 
المســـلمات ما يقرب من 266 مليار دولار على 
الملابـــس، والأحذية عام 2013 فـــي بريطانيا 
وفقا لآخر تقرير صادر عن مؤسستي ثومسون 

رويترز، ودينار ستاندارد.
فـــي  المســـلمات  أن  الكاتبـــة  وأضافـــت 
الولايات المتحدة الأميركية أنفقن في المقابل 
395 مليـــار دولار علـــى الملابـــس عـــام 2013، 
بالتالـــي فالمســـتهلكات المســـلمات يصنعن 

ســـوقا في حـــدّ ذواتهن خاصـــة، وأن الإنفاق 
العالمي لدى المسلمات من المتوقع أن يتزايد 
على الموضة إلى ما يقرب من 484 مليار دولار 

في عام 2019.
وانتقدت وزيرة حقوق النســـاء في فرنسا 
إقـــدام العشـــرات مـــن العلامـــات التجاريـــة 
العالمية علـــى تصنيع الملابس الإســـلامية، 
معتبـــرة أن هـــذا التطـــور يصـــب فـــي خانة 
الاســـتغلال التجـــاري والترويـــج لاســـتعباد 

أجساد النساء.
وقالت لورانس روسينول في لقاء صحافي 
”حين تقوم العلامات بالاســـتثمار في سوق 
الملابس الإســـلامية، فقـــط لكونها 
ســـوقا مربحة، فإنها تحيد بذلك 
عن مســـؤولياتها الاجتماعية، 
ووفقـــا لـــرأي البعـــض فهي 
تروج بذلك لاستعباد أجسام 

النساء“.
وقـــال بييـــر بيـــرغ أحد 
وشـــريك  الموضـــة  أقطـــاب 
أسطورة الموضة الراحل إيف 
سان لوران ”أشعر بالصدمة، فلا 
يتعين على المصممين أن يقدموا أي 
شيء للموضة الإســـلامية. حيث أن مهمتهم 
الأساســـية هي جعل الســـيدات أكثـــر جمالا 

ومنحهن قدرا أكبر من الحرية“.
وقال وزيـــر داخلية ولايـــة برلين إرهارت 
كورتنـــغ مع بداية انتشـــار البوركيني ســـنة 
2008 إن ”ارتـــداء المســـلمات لهـــذا الـــزي له 
جانـــب إيجابـــي وآخر ســـلبي“. وأضاف أنه 
”يفتـــح مـــن ناحيـــة ســـبلا جديـــدة للاندماج 
ويمكّـــن المســـلمات من الســـباحة، ولكنه من 
ناحية أخرى قد يســـتخدم كوسيلة ضغط من 

قبل الأزواج الذيـــن قد يرغمون زوجاتهم على 
التوقف عن ارتداء المايوه العادي واستبداله 

بهذا الزي“.
يذكر ان نايجلا أشـــهر طباخة في 

بريطانيـــا قد ارتـــدت البوركينو كما 
فعلت الفنانة العالمية مادونا. 

ولـــم تكن تلـــك التجربـــة الأولى 
فـــي العالم لدار الأزيـــاء ماركس آند 

ســـبنس، حيث قامـــت من قبل 
الإســـلامي  المايـــوه  بطـــرح 
في العالـــم العربي منذ ثلاث 
بليبيـــا  بفروعهـــا  ســـنوات 
تحقيقـــه  وبعـــد  والإمـــارات، 
نجاحا كبيرا ها هو الآن يصل 

أوروبا.
المســـلمات  إلى  وبالإضافة 
في بريطانيا، تستهدف الشركة 
بهـــذا التصميم أيضا النســـاء 
التعرض  مـــن  يخفن  اللاتـــي 
لتأثير الشـــمس القوي على 
أثـــارت  فبعدمـــا  الجلـــد، 
البريطانيـــة  الإعلاميـــة 
الكثير  لاوســـون  أنجيلا 
بارتدائها  الجـــدل  مـــن 
جسدها  يغطي  مايوها 
أحـــد  علـــى  بالكامـــل 
الأســـترالية  الشواطئ 

فـــي العـــام 2011، قالت 
لاوســـون إن الأمـــر يبدو 

مريحا بالنسبة إليها، وهو 
أفضل من المســـتحضرات 

مـــن  تحميهـــا  التـــي 
الشمس.

} باريس - اقترح باحثان بجامعة ”كولومبيا“ 
في نيويورك، طريقة لإخفاء كوكب الأرض عن 
عيون الكائنـــات الفضائية، إن كانت موجودة 
فعلا، من خلال اســـتخدام أشـــعة ليزر بشكل 

مكثف.
ورغـــم أن الأمر يبـــدو ضربا مـــن الخيال 
أو الدعابـــة، إلا أن الباحثيـــن دايفيـــد كيبينغ 
وأليكس تيتشي يشـــددان على جديته، إذ أنه 
يحتمـــل وجود كائنات ذكية تعيش في كواكب 
أخرى، تمســـح الفضاء بحثا عن كائنات حية 

أخرى، تماما كما يفعل أهل الأرض.
وطالمـــا كان وجـــود كائنـــات ذكية خارج 
كوكـــب الأرض مصدر إلهـــام لقصص الخيال 
العلمي، لكنـــه كان دوما مصـــدر قلق للعلماء 
المتخوفيـــن مـــن أن يـــؤدي لقاء البشـــر مع 
كائنـــات أكثـــر تطـــورا إلى آثـــار وخيمة على 

الحضارة البشرية.
ومن العلمـــاء الأكثر قلقا حول الموضوع، 
عالم الفيزيـــاء البريطاني الأشـــهر في العالم 
ســـتيفن هوكينغ، والذي يحـــذر من أن كائنات 

متطورة أكثر من البشـــر بكثير، قد لا ترى 
في ســـكان الأرض ســـوى ”حشـــرات 

مزعجة“.
ومنـــذ عـــام 2010 علـــى الأقل، 
أعـــرب هوكينغ علنا عـــن مخاوفه 
مـــن إثارة فضول حضـــارة متقدمة 

غريبـــة، لا تتورع عن محـــو الجنس 
البشـــري على كوكـــب الأرض مـــن أجل 

اســـتيطانه، على نفـــس طريقة محو 
الإنسان لمستعمرات النمل.

وكثيـــرا مـــا تحـــدث هوكينغ 

قائلا ”إن لدى البشـــر تاريخا رهيبا من ســـوء 
معاملـــة بعضهم البعـــض، وحتى ذبح غيرهم 
مـــن الثقافـــات الإنســـانية الأقـــل تقدمـــا من 
الناحيـــة التكنولوجيـــة، إذن لمـــاذا يجب أن 
تكون الكائنات الغريبة مختلفة في تصرفاتها 
عن البشـــر، إذا كان البشـــر أنفســـهم يفعلون 

ذلك“.
ويبحث علمـــاء الأرض عن حضارات على 
كواكـــب أخرى من خـــلال مراقبة عدد كبير من 
الأجرام الفضائية، ففي الوقت الذي تكون هذه 
الأجرام واقعة على خط مســـتقيم مع شمسها 
ومع الأرض، وتكون هي في موقع بين شمسها 
والأرض، ينبغي أن تبـــدو بقعة داكنة، أما إن 
انبعـــث منها الضوء فإن الأمر يشـــي بما هو 

غير عادي.

ويراقـــب العلمـــاء الكواكب التـــي تقع في 
منطقـــة قابلـــة للحياة، أي أنها ليســـت قريبة 
جـــدا من شموســـها بحيث يلتهب ســـطحها، 
ولا هـــي بعيـــدة جـــدا بحيث تتجمـــد، بل في 
مســـافة معتدلة تســـمح ببقاء المياه ســـائلة 
على ســـطحها وبالتالي تكون مناسبة لنشوء 

الحياة. 
وإن صدقـــت مخاوف بعـــض العلماء من 
إمـــكان وجود كائنـــات ذكية متطـــورة تراقب 
الفضاء كما يفعل البشر، فإن الأرض قد تكون 
عرضة لما لا تحمد عقباه، وأن تتعرض للغزو 

والاستعمار.
وفـــي دراســـة نشـــرها الباحثـــان كيبينغ 
وتيتشـــي في مجلـــة «الجمعيـــة الملكية لعلم 
الفلـــك»، اقترحا حجب الأضـــواء الصادرة من 

كوكب الأرض بواسطة أشعة ليزر.
وتبقى أبحاث العلمـــاء عن كواكب أخرى 
قابلة للحيـــاة أبحاثا نظريـــة، إذ أنه لا يمكن 
للبشر حتى الآن السفر في الفضاء سوى إلى 
الأجرام القريبة جدا من الأرض، أما تلك التي 
تبعـــد عنا ســـنوات ضوئية، ومنهـــا ما يبعد 
ملايين السنوات الضوئية، فلا يمكن الذهاب 
إليها إلا إن تمكن الإنســـان يوما ما من السفر 

عبر الزمن.
وكالـــة  أطلقـــت   ،2009 العـــام  وفـــي 
التلسكوب  (ناسا)  الأميركية  الفضاء 
للبحـــث عـــن  الفضائـــي ”كيبلـــر“ 
الكواكـــب التـــي تقع في مســـافات 
معتدلـــة عن شموســـها، وكشـــفت 
أحـــدث البيانـــات التـــي جمعتهـــا 
الناســـا ووكالات الفضـــاء الأخـــرى، 
عـــن وجود ما يصل إلـــى 40 مليار كوكب 
صالحـــة للحياة في مجرتنـــا، لذا تتباين 
الآراء بيـــن مؤيـــد ومعـــارض حول 
البشـــر  حاجـــة  ومـــدى  ســـلميتها، 
للتواصـــل مع الفضائيين وبحســـب 
الباحثين، فإن التقنية المســـتخدمة 

لدى البشـــر للبحث عن كواكب قابلة للحياة لا 
بدّ وأن تكون معروفة لمخلوقات ذكية متطورة 
تعيش فـــي كواكب أخرى، في حـــال وجودها 
فعلا. وكتب الباحثان ”هناك جدال حول ما إذا 
كان ينبغي على البشر أن يعلنوا عن وجودهم 

في الكون أو أن يخفوه عن حضارات متطورة 
قد تكون موجودة في مكان ما من الفضاء“.

وأضافـــا ”تزود أبحاثنا البشـــر بخيار أن 
يخفـــوا وجودهـــم، ثـــم علينا أن نفكـــر في ما 

ينبغي فعلا أن نفعله“.
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مــــــع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، يكون البحــــــر قبلة أغلب الناس، للتمتع 
بمناظره الرائعة، والاســــــترخاء بعيدا عن ضغوط العمل والدراسة، وما ميز هذه السنوات 
الأخيرة هو إقبال العديد من المحجبات على الســــــباحة، خاصة مع ظهور المايوه الإسلامي 

أو ما يسمى بـالبوركيني الذي يلاقي العديد من الانتقادات أيضا.

ــــــات الفضائية دون أن  طالمــــــا روت لنا قصص وأفــــــلام الخيال العلمي حكايات عن الكائن
ــــــات دون أن يقدم برهانا  نراهــــــا، لكــــــن هناك من علماء الفلك مــــــن يؤكد وجود هذه الكائن
ملموســــــا على ذلك، لكن ماذا لو أثبت الباحثون صحــــــة ما يذهبون إليه؟ وماذا لو حاولت 

هذه الكائنات الاتصال بالبشر؟

دار الأزياء {ماركس آند سبنســـر} تعرض مايوهات إســـلامية عبر موقعهـــا الإلكتروني الخاص في بريطانيا، 
وقريبا في الأسواق بجميع أنحاء أوروبا.

العالـــم ســـتيفن هوكينـــغ يحذر من أن كائنات متطورة أكثر من البشـــر بكثير، قد لا ترى في ســـكان الأرض 
سوى {حشرات مزعجة}.

البحر لنا

ماذا لوا كانت كائنات عدائية

سباحة بزي محتشمرياضة الألواح الحلال

لباس بحر إسلامي يغزو أوروبا وسط جدال ساخن

الكائنات الفضائية تهدد البشرية على كوكب الأرض

[ الموضة ليست لها قوانين  [ دور الأزياء تروج لاستعباد أجساد النساء

حين تقوم العلامات 
بالاستثمار في سوق 

الملابس الإسلامية، فقط 
لكونها سوقا مربحة، 
فإنها تحيد بذلك عن 

مسؤولياتها الاجتماعية

تعـــرض علامــ
إس مايوهـــات 
عبـــر موقع ـــي“
ي بريطانيا، وق

حاء أوروبا.
يميّز هذا المايــ
لطويلـــة وتنور
وق ســـروال طو
غطاء مضـــادا ل
ء ماركس آند س
ويعطي الكثير
حة ويحقق مبد
ليه المرأة المس
شـــركة ماركس آ
هما الأزرق والأ
بســـيطة على ك
لكثير من الجد
 الإلكتروني للش
مام الشـــركة با
عـــض الآخـــر،
الزي يدعمون ب
رأة في الإسلام
د المعلقين على
 أنـــه من غيـــر
احة مرتدية زي
ة“، في حين يذه
ـــرة فقط من الم

فصل الصيف
ائعة، والاســــــت
إقبال العديد م
ى بـالبوركيني ا

الموموضة لي ]

لنــدن - {
سبنســـر“
”البوركينــ
الخاص في
بجميع أنح
ومـــا ي
وأكمامه ا
تلبس فو
أن لـــه غ
الأزيـــاء
الـــوزن
الســـباح
تسعى إل
وتقـــوم ش
لونين حاليا ه
الرسومات الب
المايوه أثار ا
عبر الموقـــع
البعض باهتم
وعـــارض البع
مصممي هذا
”اضطهاد المر
ويرى أحد
الاجتماعـــي،
المرأة للســـبا
البشرية
صغيـ

مــــــع قدوم ف
بمناظره الرا
الأخيرة هو إ
أو ما يسمى

[ المو

بهذا الزي“.
يذكر ان نايجلا أشـــهر طباخة في 

بريطانيـــا قد ارتـــدت البوركينو كما 
فعلت الفنانة العالمية مادونا.

ولـــم تكن تلـــك التجربـــة الأولى
فـــي العالم لدار الأزيـــاء ماركس آند
ســـبنس، حيث قامـــت من قبل
الإســـلامي المايـــوه  بطـــرح 
في العالـــم العربي منذ ثلاث 
بليبيـــا  بفروعهـــا  ســـنوات 
تحقيقـــه  وبعـــد  والإمـــارات، 
نجاحا كبيرا ها هو الآن يصل 

أوروبا.
المســـلمات  إلى  وبالإضافة 
في بريطانيا، تستهدف الشركة
بهـــذا التصميم أيضا النســـاء
التعرض  مـــن  يخفن  اللاتـــي 
على لتأثير الشـــمس القوي
أثـــارت  فبعدمـــا  الجلـــد، 
البريطانيـــة الإعلاميـــة 
الكثير لاوســـون  أنجيلا 
بارتدائها الجـــدل  مـــن 
جسدها  يغطي  مايوها 
أحـــد علـــى  بالكامـــل 

الأســـترالية  الشواطئ 
فـــي العـــام 2011، قالت 

لاوســـون إن الأمـــر يبدو 
مريحا بالنسبة إليها، وهو

أفضل من المســـتحضرات 
مـــن تحميهـــا  التـــي 

الشمس.
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محمد رجب

} أجـــرى باحثون فـــي جامعة هارفـــارد في 
الولايـــات المتحـــدة، دراســـة علـــى عـــدد من 
الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما، 
حيث قســـموا على مجموعتين، الأولى تناول 
أفرادهـــا مشـــروبات مذاقها حلـــو، والثانية 
قدّمـــت لهم مشـــروبات ذات مـــرة، فوجدوا أن 
المجموعـــة الأولـــى والتـــي تناولت شـــرابا 
حلوا كانت أكثر رومانســـية وتوجهت مشاعر 
عناصرها إلى الهـــدوء والحب، في حين غلب 
على أفـــراد المجموعـــة الثانيـــة الابتعاد عن 

الرومانسية والرغبة في إبداء مشاعر الحب.
وخلصت الدراســـة إلى أن المشـــروبات ذات 
المـــذاق الحلـــو المحبـــب، تزيد مـــن معدلات 
الرومانســـية عند المـــرء بنســـبة 62 بالمئة، 
فـــي حين تتراجع تلك النســـبة إلى أقل من 40 
بالمئة عند تناول مشـــروبات ذات مذاق مر أو 

مكروه للشخص.
ومن أبـــرز المشـــروبات والأطعمـــة التي 
تمنـــح المزيـــد مـــن الراحة النفســـية وتدخل 

المرء فـــي حالة من الرضـــا والبهجة، تلك 
التـــي تحتـــوي على مـــادة ”فينيل 

تقـــوم  التـــي  أميـــن“،  إيثيـــل 
”الدوبامين“  إفـــراز  بتحفيز 
علـــى  ليســـاعد  بالجســـم، 
مقاومة الاكتئاب والشعور 
بالســـعادة، إضافـــة إلـــى 
تلـــك التـــي تحتـــوي على 
”التريبتوفـــان“،  مـــادة 
هرمون  إلى  تتحول  والتي 

”الســـيروتونين“،  السعادة 
وأيضـــا  المـــوز،  مثـــل 

التـــي  الســـوداء  الشـــوكولاتة 
بمجرد  بالســـعادة  المـــرء  تشـــعر 

تناولهـــا، وخاصـــة لدى النســـاء، وهو 
مـــا أكدتـــه العديد من الدراســـات عـــن تأثير 
الشـــوكولاتة الإيجابي علـــى الحالة المزاجية 
للنســـاء وزيادة مشاعر الرومانســـية لديهن، 
وذلـــك لاحتوائهـــا على قدر مناســـب من مادة 
الكافييـــن التي تســـاهم في تنشـــيط الجهاز 
العصبي، فتمنح الشـــعور بالراحة والنشـــوة 
والهدوء، فضلا عن مادة الســـيروتونين، لذلك 

فإن تناول قطعة من الشوكولاتة تجعل المرأة 
أكثر رومانســـية، كذلـــك فإن تنـــاول البرتقال 
أو اليوســـفي أو مشـــروبات العصائـــر، يزيد 
من نشاط الجســـم، وذلك بسبب ارتفاع نسبة 
الحمـــض في هذه المـــواد، وهو مـــا يجعلها 
تهيّئ الدماغ إلى الميول للمشاعر الرومانسية 

والتعبير عن الحب.
هذا ويحذر متخصصون من تناول بعض 
الأطعمة والمشروبات بسبب تأثيرها المباشر 
على زيادة التوتر لدى الإنسان، ومنها الشاي 
والقهـــوة ومشـــروبات الطاقة الأخـــرى التي 
تحتوي على الكافيين بنسب عالية ما يتسبّب 
في رفع هرمـــون الكورتيـــزول، وأيضا الملح 
الـــذي يخفض من معـــدل البوتاســـيوم الذي 
يعمـــل على تحســـين عمل الجهـــاز العصبي، 
والســـكر الأبيض الذي يعطي شعورا بالجوع 
والتوتـــر والتعـــب، وكذلـــك تزيد المشـــتقات 
الحيوانية من نسبة التوتر والقلق، كما تسبب 
منتجات الدقيق الأبيض التوتر لقيامها برفع 
معدل الســـكر، ويفضّل عدم الإكثار من وجبات 

الكبدة، وتناولها مرة واحدة في الأسبوع.
ويرجـــع الشـــعور بالتعـــب والإرهـــاق 
ومـــن ثـــم الغضـــب والحـــزن، في 
الغالب إلى نقص المغنيسيوم 
فـــي الجســـم، حيث يشـــارك 
فـــي أكثـــر مـــن 200 تفاعل 
ويضبط  حيوي،  كيميائي 
والعضلات  القلـــب  دقات 
وأداء الهرمونـــات، ومـــن 
ثم فإن تناول المغنيسيوم 
يســـاعد على تقليل التعب 
ســـلبا  يؤثر  الذي  والإرهاق 
على الحالة المزاجية، ويوجد 
المغنيسيوم في كثير من الأكلات 
والفواكه مثل الشوفان والأرز والكزبرة 

والنعناع والسمسم والطحينة.
ويوضح الباحث أحمد ســـعيد، استشاري 
الطب النفســـي، أن هنـــاك علاقة بين تفاعلات 
الرومانســـية  وحالـــة  الكيميائيـــة  الجســـم 
ومشـــاعر الحب التي يشـــعر بها الإنسان، ما 
يجعـــل الأطعمة والمشـــروبات التي يتناولها 
الشخص مؤثرا رئيســـيا في حالته المزاجية 
والنفســـية والرومانسية، مشيرا إلى أن هناك 

أطعمة تحقق البهجة وتحســـن المزاج، منها 
تلك الغنية بالمغنيســـيوم، إلى جانب الفواكه 
والخضـــروات الطازجـــة، أيضا الشـــوكولاتة 
التي تؤثر بشكل إيجابي على تحسين الحالة 

المزاجية والمشاعر لدى النساء.
ويتابع ســـعيد ”هناك أطعمـــة ذات فائدة 
عالية للجسم، خاصة في التخلص من التوتر، 
وزيـــادة معـــدلات التركيز، ولها تأثير نفســـي 
أيضا يزيد من مشاعر الرومانسية لدى المرء، 
ومنها البروكلي الذي يحتوي على كمية عالية 
من مادة البوتاسيوم التي تساعد على تحسين 
صحـــة الجهاز العصبي، ويعزّز وظائف المخ، 
كذلك المكســـرات والفســـتق الغنـــي بالدهون 
الأساســـية غيـــر المشـــبعة التي تنشّـــط عمل 
الدماغ والدورة الدموية، ويحتوي على كميات 
كبيرة مـــن الســـعرات الحراريـــة المفيدة في 
توليد الطاقة في الجسم، أيضا نبتة الطرخون 

وبذور القنب، فهما يحتويان على مســـتويات 
مرتفعة من الزنك والمغنيســـيوم والكالسيوم 
والحديـــد المهدئـــة للتوتـــر والمخففة للأرق، 
كما تســـاعد على الاسترخاء وتخفيض ضغط 
الدم، فضلا عن مادة الكروم التي تؤثر إيجابا 
على إفـــراز هرمون الســـيروتونين، المعروف 
بمادة الســـعادة، والتي تقـــوم بتنظيم المزاج 
والشهية، وتعالج الشعور بالخوف والارتباك 
وخفقان الدم، وتوجه المشـــاعر والأحاسيس 

نحو الحب والبهجة“.
ويضيف الباحث ياســـر محمدين، أســـتاذ 
الصحـــة العامـــة بكليـــة طب القصـــر العيني 
قائـــلا ”إن الأطعمـــة والمشـــروبات تعـــد من 
المؤثرات الرئيســـية في الحالة النفسية ومن 
ثمّ في المشـــاعر والأحاســـيس“، لافتا إلى أن 
”الحصـــول علـــى الراحـــة النفســـية وتوجيه 
المشاعر نحو الرومانســـية والحب، يتطلبان 

كمية مناســـبة من هرمون الميلاتونين، الذي 
يســـاعد فـــي إنتاج عوامـــل عديدة مـــن بينها 
الهـــدوء، وهـــو يتواجد في المشـــروبات ذات 
المذاق الحلو المحبب للشخص“، مشيرا إلى 
أن ”تناول المثلجات والمشـــروبات السكرية، 
تعطي المرء حالة النشـــوة والســـعادة، فضلا 
عن أن السكريات الموجودة بالمثلجات تمنح 
الجسم طاقة زائدة، ما يجعله في حالة مناسبة 
لإطلاق العنان لمشاعر الرومانسية وممارسة 
الحـــب، كمـــا تعتبـــر الشـــوكولاتة أيضا من 
المسببات الرئيسية للســـعادة، لأنها تحتوي 
علـــى مـــادة الثيوبرومين التي تحفـــز الدورة 
الدموية، وتزيد الشـــعور باليقظة والســـعادة 
ولهـــا تأثيـــر مشـــابه للكافيين ولكن بنســـبة 
أقل، وتحتوي الشـــوكولاتة الداكنة على نسبة 
أكبر مـــن الثيوبرومين، مـــا يجعلها المصدر 

الرئيسي للرومانسية لدى المرأة“.

} واشــنطن - توصلت دراســـة حديثة إلى أن 
الأشـــخاص الذين لا يستطيعون ترك هواتفهم 
النقالـــة ولو حتى لدقائـــق قليلة، ربما يعانون 
مـــن مشـــاكل نفســـية تتعلـــق بقدرتهـــم على 

السيطرة على اندفاعهم.
ووجـــد الباحثـــون اســـتنادا إلى دراســـة 
حـــول اســـتخدام الهاتـــف المحمـــول لدى 91 
من طـــلاب المرحلة الجامعية، أن الأشـــخاص 
الذين يحدقون باســـتمرار في أجهزتهم خلال 
اليوم هم أقل صبرا، وأكثر بحثا عن ”الملذات 
الفورية“، على عكس غيرهم الذين لا يرتبطون 

بشـــدة بهواتفهم، حيث وجدت الدراســـة أنهم 
أكثر قدرة على الانتظار للفوز بـمكاسب أكبر.

وأوضح الباحثون المشرفون على الدراسة 
أن الاندفـــاع يتســـبب في أن يرى الأشـــخاص 
المكاســـب المســـتقبلية على أنها أقـــل قيمة، 
حتى ولو كانت الاســـتفادة منها ســـتكون في 

واقع الأمر أكبر.
ومن جانبه قال المؤلف الرئيسي للدراسة، 
الطبيب النفسي في جامعة تمبل في فيلادلفيا، 
هنـــري ويلمـــر ”يبـــدو أن عـــادات تكنولوجيا 
الهاتف المحمول، مثل الفحص المتكرر، تكون 

مدفوعة بقوة من قبل النبضات غير المنضبطة 
للمـــخ، وليس فقط بســـبب الرغبة في مواصلة 
البحـــث عن الجديـــد وعن المكاســـب الفورية 

المؤقتة“.
ومـــن جهة أخرى أشـــارت دراســـة ألمانية 
إلـــى أن اســـتخدام الهواتف الذكيـــة يزيد من 
التوتر لـــدى الأطفال والمراهقيـــن. وأكدت أن 
رُبع الأطفال بين ســـن الثامنة والرابعة عشرة 
الذين تمّ استطلاع آرائهم يشعرون بضغط من 
أجل التواصل المســـتمر مع أقرانهم من خلال 

تطبيقات الهاتف الذكي. 
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◄ نجح علماء صينيون في إيجاد 
علاج للعقم باستخدام الخلايا 

الجذعية، إذ استطاع الفريق الطبي 
تحويل الخلايا الجذعية الموجودة في 

جلد فئران إلى حيوانات منوية، بعد 
إضافة مزيج من الهرمونات والمواد 
الكيميائية وخلايا طبيعية موجودة 

في الخصية إلى الخلايا الجذعية 
الجنينية.

◄ توصل فريق من العلماء الأميركيين 
إلى أن واقي الشمس قد يعمل على 
إضعاف خلايا الحيوانات المنوية، 

وهو ما قد يستغل كأحد موانع 
الإنجاب عند الرجال، إلى جانب تحذير 
الرجال الذين يرغبون في الإنجاب من 

تجنب وضع واقي الشمس لتحقيق 
هذه الأمنية.

◄ ذكرت مجلة ”تايم“ الأميركية 
أن مبيعات شركتي ”بيبسي كولا“ 

و“كوكاكولا“ انخفضت للعام الحادي 
عشر على التوالي. وقد أشار تقرير 

حديث إلى أن الإقبال على المشروبات 
الغازية قد تراجع، حيث أن المستهلك 
يفضل حاليا المشروبات التي تعتبر 
مفيدة صحيا مثل العصائر والمياه 
ذات النكهات الخالية من السعرات 

الحرارية ومن مواد التحلية.

◄ طالبت السلطات المحلية في 
إنكلترا وويلز بتشديد العقوبات على 

”المحتالين“ من العاملين في مجال 
التجميل، الذين يقدمون خدمات 

تبييض الأسنان، وكذلك على أولئك 
الذين يبيعون معدات التبييض غير 

القانونية.

◄ كشفت دراسة دولية أجريت في 10 
بلدان حول العالم، أن الخمول مسؤول 

عن وفاة أكثر من 5 ملايين شخص 
بالعالم سنويا.

لمذاق المشــــــروبات والأطعمة المختلفة ســــــواء كان حلوا محببا أو مرا، تأثيره المباشر على 
الحالة المزاجية للإنســــــان، بل على مشاعره وأحاسيسه ومدى رومانسيته، فقد يسبب له 
البهجة والفرح ويجعله أكثر رومانسية، وأحيانا يتسبب له في الاكتئاب ويجعله غاضبا.

جمال

مكياج بسيط 
لإخفاء البثور

يساعد لحم الديك الرومي على النوم بسبب احتوائه على مستويات عالية من التربتوفان، وهو 
الحمض الأميني الذي يتحول إلى السيروتونين ثم الميلاتونين في الجسم.

أكـــد خبـــراء أن وجبة من البقوليات لا تســـاعد فقط علـــى التخفيف من الوزن، بـــل تحافظ أيضا على 
رشاقة الجسم وعدم الإصابة بالسمنة.

} تعد البثور العدو الأول لجمال الوجه 
حيــــث تبدو البشــــرة غير نقيــــة وتفتقر 

للنضارة والحيوية.
لقــــد أوضحــــت مجلــــة ”بريغيــــت“ 
الألمانيــــة أنه يمكن إخفاء البثور بحيلة 
مكيــــاج بســــيطة تتمثل في اســــتعمال 
برايمر يحتوي علــــى صبغات ذات لون 
أخضر حيــــث يحــــد هــــذا البرايمر من 
احمــــرار مواضع البثــــور بصريا. ومن 
المهم هنا توزيــــع البرايمر جيدا، كي لا 
تنشــــأ حواف تسلط الضوء على البثور 

أكثر.
وبعــــد ذلــــك، يتــــم مســــح موضــــع 
البثــــور أو موضع الاحمــــرار بقليل من 
الكونســــيلر. وكبديــــل يمكن اســــتعمال 
المضــــادة  الكونســــيلر  مســــتحضرات 
للبثــــور؛ حيث أنها تحتــــوي في الغالب 
علــــى مــــواد فعالــــة مضــــادة للبكتيريا 

ومثبطة للالتهابات.
وفي الخطــــوة الأخيــــرة، يتم وضع 
القليل مــــن البودرة؛ حيــــث أنها تجعل 
مواضع البشرة المخبأة تبدو مطفأة من 
ناحية، وتعمل على تثبيت الكونســــيلر 

من ناحية أخرى.

التفحص المستمر للهاتف دليل على مشاكل نفسية

أسرة
[ الطعام المر يقلص الرغبة في إبداء مشاعر الحب [ المذاق الحلو يزيد من معدلات الرومانسية والسعادة
مذاق الاطعمة يتحكم بمشاعر الإنسان الرومانسية تجاه شريكه

} قفز عمري قفزات مدوية تسارعت خطاها 
حتى استيقظت ذات نهار ليس ككل نهاراتي 

السابقة، نهار أضحيت فيه امرأة في 
الأربعين.

تتهادى خطواتي ولا تتقافز، دقات قلبي 
باتت هائمة على وجهها تتسارع حينا 
وتركن إلى السكون أحيانا كثيرة حين 

يرهقها الركض وراء سنيّ عمري الضائعة، 
ضرباتي أصبحت أربعينية هادئة تمشي 

على مهل، وليست هذه الضربات الصغيرة 
المراهقة الحمقاء الرعناء، تجري ثمّ لا تلبث 

أن تجلس لتستريح في ركن هادئ بقلبي 
المسكين المستكين.

أصبحت أستمتع بقهوتي الصباحية بلا 
سكر، أرتشف مرارة البن بلذة فريدة لم تكن 

متاحة لصغيرة تعشق حلوى الحياة.
هنأت زميلة سنوات الدراسة بيوم 

ميلادها فإذا بها تضحك معلنة التوقف 
عن الاحتفال لبدء العدّ التنازلي لسنوات 

عمرها، مسترسلة ”أصبحت أجلس 
القرفصاء على رصيف العمر أستجدي 

سنوات الطفولة (عودة خاطفة لأيام عمري 
الأولى) على قارعة الطريق أحسب خطواتي 

وأحلامي أتذكرني طفلة تتطاير جدائلها 

مداعبة الهواء في مرح، أحصد الأحلام وما 
حققته منها وما سقط سهوا“.

على الرغم من أن زميلتي محامية 
ناجحة ومتحققة، زوجة وأم لمراهقة 

متفوقة رائعة تأخذ العقل، إلا أنها تعاني 
اكتئابا حادا وكأن قطار الحياة أطلق 

صافرته الأخيرة وودع محطته، لكون من 
حولها أدخلوها دوامة حمقاء مفادها أن 
التقدم في السن له متطلبات كثيرة عليها 
الانصياع لها دون جدال وأن تتمدد بطول 

العمر وعرضه تبعثر الذكريات وتبدأ 
استعدادا عفويا للعب دور المرأة الناصحة 

لفتيات في عمر الزهور ثم الجدة الحكّاءة 
التي تفرد حكاياها للصغار وتوزع الحلوى 

والابتسامات.
بدأت خطوات جادة نحو إغلاق مكتبها 

والانسحاب من الحياة المهنية والاكتفاء 
بدور الأم والزوجة أو المشاهد للأحداث 

بسلبية غريبة في هذا العمر الباكر، فالدولة 
نفسها تضع سن التقاعد عند الستين.

وبنظري فإن الأربعين سن التكليف 
الفعلي بعظائم الأمور وأجلها، لما له من 
عقلانية واتزان في مواءمات بالغة الدقة.
لكل فترة من العمر جمالها وسحرها 
الأخاذ، فالطفولة ساحرة بهية ببراءتها 
ونشوة جنونها وأخطائنا التي نظنها 
نهاية العالم، والمراهقة رائعة بحبها 

الضائع في العمر البكر واستحالة اكتمال 
القصة وإسدال الستار في المنتصف من 

المسرحية دون أن تكتب مشهد النهاية، 
الشباب المفعم بالحيوية والحماسة 

يلتقطنا من عذابات الحب الأول إلى نضج 
التجربة التي يختتم فصولها المأذون ذو 

العمامة البيضاء أو القس بعهوده السبعة 
والدخول في تفاصيل حياة الأبناء الرائعة، 

حتى تجاعيد الوجه لها بريق الحكمة 
والنضوج، ولها دلالة العقل الواعي.

البعض من النساء ركنّ إلى اليأس 
والاكتئاب، ورضين بما مضى معلقات 

توقفهن عن الابداع وإسراع الخطى للنجاح 
والثقة بالنفس على شماعة الظروف رغم 
أنهن قلة قليلة، فالأكثرية من النساء الآن 
أصبحن يملن إلى التميز والإبداع وليس 

الاكتفاء فقط بمجرد مهنة تقليدية أو وظيفة 
حكومية وعمل يدر دخلا ثابتا فحسب.

حين تبلغ المرأة الأربعين فقد اغتسلت 
سنوات عمرها بالورد والياسمين، 

وأنضجتها تجارب السنين، وأضحت أكثر 
تعقلا وحكمة وتعاطيا واعيا مع زلات لسان 
أو تسرع غير متعمد كان من الممكن غفرانه 
في سنواتها الأولى وأيام الصبا والشباب، 

تصب قوارير العطر على طزاجة العمر 
وتشعل بسحر الأربعين عالمها.

سن الأربعين بداية جديدة لعمر ينتظرنا 
في مفترق طريق علينا أن نحياه بنظرة 

مختلفة أكثر تفاعلا مع الأحداث المحيطة 
وأكثر إيجابية مع الآخرين وتسامحا 

للجميع حتى من يظنون أنفسهم فرقاء.

سحر الأربعين

رابعة الختام

باختصار

الطعام وقود الكلمات السكر الأبيض يعطي 
شعورا بالجوع والتوتر 
والتعب، وكذلك تزيد 
المشتقات الحيوانية 

من نسبة التوتر 
والقلق
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طوفان المنشطات يغمر لاعبي الدوري الإنكليزي
[ أرسنال وتشيلسي ينفضان الاتهامات عن لاعبيهما

صابر بليدي

} الجزائــر - أنهى اجتمــــاع رئيس الاتحاد 
الجزائــــري لكــــرة القــــدم محمــــد روراوة مع 
غوركيــــف،  كريســــتيان  الفرنســــي  الناخــــب 
صبيحــــة الأحد، الجــــدل الدائر في الســــاحة 
الكرويــــة الجزائريــــة، حول مصيــــر العارضة 
الفنيــــة لمنتخــــب محاربي الصحــــراء، بإعلان 
فســــخ العقد المبرم بين الطرفــــين بالتراضي، 
حيــــث يتعين علــــى الرجــــل الأول فــــي مبنى 
دالــــي إبراهيم بأعالي العاصمــــة، البحث عن 
خليفــــة لغوركيف، قبل الجولة الخامســــة من 
التصفيات المؤهلــــة لنهائيــــات كأس أفريقيا 

2017 المقررة بالغابون. 
توصل، الأحد، رئيــــس الاتحاد الجزائري 
لكرة القدم، إلى اتفاق بفســــخ العقد المبرم مع 
المدرب كريستيان غوركيف بالتراضي، وإنهاء 
حالــــة التوتر بين الطرفين منذ شــــهر نوفمبر 
الماضــــي، حيث وصــــل الخــــلاف بينهما حد 
المقاطعة الكلامية، لا ســــيما بعد التصريحات 
الناريــــة التــــي أدلــــى بهــــا غوركيــــف لبعض 
وســــائل الإعلام الفرنســــية، حول مســــتقبله 

علــــى رأس منتخــــب المحاربــــين، واســــتحالة 
استمراره كمدرب لرفاق رياض محرز. وتعود 
أسباب الخلاف بين الطرفين إلى شهر نوفمبر 
الماضي، عقب الانتقادات الشديدة التي طالت 
غوركيــــف مــــن طــــرف الجمهــــور والصحافة 
الرياضية في الجزائر، عقب الظهور الشاحب 
للمنتخــــب في المواجهات الودية التي أجراها 
في شهر نوفمبر الماضي في ملعب الاستقلال 
بالعاصمــــة، ضــــد كل مــــن منتخــــب الكونغو 
والســــنيغال، وردود فعلــــه التــــي خرجت عن 

النص في بعض تصريحاته. 
وإذ اختلفت الآراء حول قرار رحيل أو بقاء 
غوركيف علــــى رأس العارضة الفنية للخضر، 
بين مؤيــــد وبين متحفظ، بدعوى الحفاظ على 
استقرار المنتخب والروح الجماعية للاعبين، 
وبين الداعــــين إلى إبعاده بدعوى أن المنتخب 
صار فوق مســــتوى المــــدرب، وأن غوركيف لا 
يملك الشــــخصية اللازمة للتحكم في النجوم، 
بالتراضي، سيفتح المجال  فإن قرار ”الطلاق“ 
للحديث مجددا عن خليفته، وإن أكدت مصادر 
من الاتحاد لـ”العرب“، بأن روراوة حسم الأمر 
وأن الخليفة ينتظر الإعلان عنه فقط. وتحدثت 

مصادر في هذا الشــــأن عن عدة أسماء، يأتي 
على رأسها، مواطنه آلان كوربيس الذي سبق 
لــــه تدريب نادي اتحــــاد العاصمة، ويشــــرف 
الآن على نادي مونبيلييه الفرنســــي، والمدرب 
الجزائري المقيم في قطر جمال بلماضي، الذي 
أشــــرف على نواد ومنتخب قطر، وحقق معها 
نتائج إيجابية، وهو خريج الكرة الفرنســــية، 
وســــبق له حمل ألوان منتخــــب المحاربين في 

فترة التسعينات. 
وكان المدرب الفرنسي كريستيان غوركيف، 
قد صــــرح لصحيفة ”تليغرام“ الفرنســــية أنه 
ســــيلتقي محمد روراوة الأحــــد بالجزائر من 
أجل الاتفاق على صيغــــة الطلاق بالتراضي، 
بعد أن قرر ترك المنتخــــب والعودة للعمل في 

البطولة الفرنسية.
ورغم اســــتمراره في سياسة مسك العصا 
من الوســــط تفاديا لتبعات فسخ العقد بصفة 
قســــرية،  حيــــث نفى في التصريــــح أن يكون 
قد استقال رســــميا من منصبه، فإن المتابعين 
توقعوا قرار الطلاق بالتراضي، لا ســــيما بعد 
تصريحاته الحادة حول اســــتحالة استمراره 

على رأس منتخب الخضر.
وقال حينها إنه ”يســــتغرب الإصرار على 
بقائــــه رغم أنه عبر عن رغبتــــه الصريحة في 
الرحيــــل، وهو أمــــر غير جديــــد، ورغبتي في 
الرحيل عن المنتخب ليست جديدة، لقد أعلمت 
روراوة بذلك في شــــهر نوفمبــــر الماضي، كما 
أخبرت اللاعبين بذلك بعد لقاء إثيوبيا وأكدت 

لهم بأن موقفي لن يتغير“. 
وأضــــاف ”لا أريد الدخول فــــي صراعات 
قانونية، والآن لا أرى أين تكمن فائدة الاتحاد 
الجزائري في الاحتفاظ بمدرب يريد الرحيل“. 
وهــــي رســــائل واضحة مــــن الرجل حول 
مصيره، خاصة في ظــــل الحديث عن توصله 
إلى اتفاق مــــع إدارة نادي بوردو للإشــــراف 

على عارضته الفنية بداية من الموسم المقبل.

رياضة

طلاق بالتراضي بين غوركيف والاتحاد الجزائري باختصار

} لنــدن - ذكـــرت صحيفة ”صنـــداي تايمز“ 
البريطانيـــة، الأحـــد، أن 150 رياضيـــا علـــى 
مســـتوى عـــال، منهـــم لاعبـــون فـــي الدوري 
الإنكليـــزي لكـــرة القـــدم، تناولوا منشـــطات 
لتحســـين الأداء بمســـاعدة طبيـــب بريطاني. 
وأكـــدت الصحيفـــة، التي كشـــفت العديد من 
حـــالات تناول المنشـــطات في رياضـــة ألعاب 
القوى العام الماضـــي، أن الطبيب مارك بونار 
(38 عاما) الذي يعمل في لندن، هو موضع شك 

منذ عامين. 
وأشـــارت الصحيفـــة إلى أنـــه تم تصوير 
الطبيب دون علمه حيث أكد أن لديه شبكة من 
”الزبائن الســـريين“ منهم لاعبون في أرســـنال 
وتشيلسي وليستر سيتي، وأوضح أيضا أنه 
عمل مع دراجين بريطانيين شـــاركوا في دورة 
فرنســـا للدراجات، ولاعبين فـــي كرة المضرب، 
وملاكـــم بريطاني ولاعب كريكيـــت بريطاني، 

فضلا عن أبطال في فنون الدفاع عن النفس.
وقـــال بونـــار ”لا أعلـــن ذلك حقـــا… أنا لا 
أريـــد أن تعلـــم وســـائل الإعلام بالأمـــر، لأنه 
وكما تعلمون ســـتقع المســـؤولية علي“ حسب 
مـــا نقلت الصحيفة عنه، وقـــد أكدت أنه ”على 
مـــدى الأعـــوام الســـتة الماضية، عالـــج بونار 
150 رياضيـــا بريطانيـــا وأجنبيا باســـتعمال 
مـــواد ممنوعة مثل أريثروبويتـــين والمقويات 
الأداء  تحســـن  وكان  النمـــو،  وهرمونـــات 

الرياضي هائلا“.
ولم تذكر الصحيفة اســـم أي رياضي، كما 
أكـــدت أنها لا تملـــك أي دليل علـــى أن بونار 
تعاون فعلا مع هؤلاء الرياضيين، باســـتثناء 
الكاميرا التي صورته سرا. ورد وزير الرياضة 
البريطاني جون ويتينغدايل بســـرعة في بيان 
له قال فيه إنه ”صدم“ وأنه ”قلق جدا“ من هذه 
المزاعم، وطلـــب فتح تحقيق فوري ومســـتقل 
حولها. ويأتـــي هذا التقرير فـــي فترة تعاني 
فيهـــا الرياضة وخصوصا ألعـــاب القوى من 
سلســـلة فضائـــح تتعلـــق بالمنشـــطات، وذلك 

قبل أربعة أشـــهر على انطـــلاق دورة الألعاب 
الأولمبية في ريو دي جانيرو.

وانتهى عام 2015 على وقع صدمة كشـــف 
”تنشـــط منظـــم“ في ألعـــاب القوى الروســـية 
مـــا دفع بالاتحـــاد الدولي إلى إيقـــاف نظيره 
الروســـي مؤقتا عن المشـــاركة في أي مسابقة 
دوليـــة منذ نوفمبـــر، وأيضا إيقـــاف عدد من 
العدائين وفرض شـــروط صارمـــة على طريقة 
عمل الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، الأمر 
الذي سيؤدي إلى حرمان العدائين الروس من 
المشـــاركة في أولمبياد ريو ما لم ترفع العقوبة 
فـــي اللحظة الأخيرة وهو أمر مســـتبعد حتى 
الآن. كمـــا زاد عقـــار ملدونيـــوم الذي وضعته 
الوكالـــة العالميـــة لمكافحة المنشـــطات (وادا) 
ضمن لائحـــة المواد الممنوعة فـــي بداية العام 
الجـــاري الشـــكوك حـــول تنـــاول العديد من 
الرياضيـــين أدويـــة ممنوعة لتحســـين الأداء. 
وانفجـــرت قضيـــة ملدونيـــوم حـــين أعلنـــت 
لاعبة كرة المضرب الروســـية الحســـناء ماريا 
شـــارابوفا ســـقوطها في اختبار المنشـــطات، 
لتتوالـــى بعد ذلك الحـــالات الإيجابية إلى أن 

أعلـــن وزير الرياضة الروســـي فيتالي موتكو 
قبل أيام أن نتائج عينات 27 رياضيا روســـيا 
جاءت إيجابية منـــذ الأول من يناير 2016 بعد 
وجود آثار عقار ملدونيوم المحظور فيها. كما 
ذكرت تقارير تناول العديد من الرياضيين هذا 
العقار في دورة الألعاب الأوروبية الأولى التي 

أقيمت الصيف الماضي في أذربيجان.
في المقابل نفى ناديا أرســـنال وتشيلســـي 
الإنكليزيـــان ادعاءات صحيفـــة صنداي تايمز 
البريطانيـــة بتنـــاول لاعبي الفريقـــين عقاقير 
لتحســـين الأداء تندرج تحت بند المنشـــطات. 
ولم يتأخر أرســـنال وتشيلســـي في الرد على 
الادعـــاءات والتقاريـــر المثيـــرة للجـــدل التي 
اتهمت أيضا ليستر سيتي وبيرمنغهام. وقال 
بيان رسمي نشره أرسنال ”نادي أرسنال لكرة 
القـــدم خائـــب الأمل تماما بعد نشـــر مثل تلك 
الادعـــاءات الخاطئة والتي لا تســـتند إلى أي 
أســـاس، صنداي تايمز تعرف أن تلك التقارير 
لا أســـاس لها من الصحة وعلى الرغم من ذلك 
نشرتها، النادي سيتعامل مع الوضع بمنتهى 
الجديـــة ونحـــن ملتزمـــون تمامـــا بالمبـــادئ 

التوجيهيـــة التـــي وضعتها الوكالـــة العالمية 
لمكافحة المنشطات“.

 وقـــال بيـــان نـــادي تشيلســـي ”ادعاءات 
صحيفـــة صنداي تايمـــز خاطئة ولا تســـتند 
إلـــى أي دليل، نادي تشيلســـي لكـــرة القدم لم 
يســـتعن أبدا بخدمات الدكتـــور بونار وليس 
لدينـــا أي معلومـــات أو ســـجلات بخصوص 
أي لاعـــب تعامل معه أو اســـتخدم منتجاته“. 
”نحن نأخـــذ موضوع المنشـــطات على محمل 
الجد ونمتثـــل تماما لقواعـــد الوكالة العالمية 
لمكافحة المنشـــطات ولاعبو الفريق يخضعون 
بشـــكلٍ منتظم لفحوصات من قبل الســـلطات 
المختصـــة“. يذكـــر أن التقريـــر الذي نشـــرته 
صحيفة صنداي تايمز أكد عدم وجود أي دليل 
على صحة ادعاءات الدكتور بونار وأنه تعامل 

بالفعل مع لاعبين من الأندية المذكورة.
لمكافحـــة  البريطانيـــة  الوكالـــة  تواجـــه 
المنشـــطات ”يوكاد“ تحقيقا حول السبب وراء 
عـــدم اتخاذ إجراء ضد طبيـــب تردد أنه أعطى 
عقاقير منشطة لأحد الرياضيين، والذي تحيط 
به اتهامات واسعة النطاق تتعلق بالمنشطات.

ــــــت ظاهرة المنشــــــطات تطفــــــو على  مازال
الســــــطح في كل أرجاء العالم، لتطال هذه 
المرة نجوم كرة القدم العالمية لتكون البداية 
بالدوري الإنكليزي، وذلك حسب ما تردد 

في وسائل إعلام بريطانية.

سقوط مدو

أين ستكون وجهتي القادمة!

متفرقات
◄ أحـــرز الملاكـــم التونســـي معـــز فحيمة، 
الأحـــد، بطولـــة أفريقيا للملاكمـــة المحترفة 
لوزن المتوســـط بعد فـــوزه على حامل اللقب 
بالنقاط  البوركينـــي ”باتريس توكي ســـو“ 
عقـــب 12 جولة. وبعد تتويجـــه باللقب، فتح 
أمام معز فحيمة الباب للمنافسة على اللقب 
العالمـــي. رئيس الاتحـــاد الأفريقي للملاكمة 
المحترفة، التونسي حسين الوحيشي، حضر 

النـــزال وقـــال ”المنازلة كانت 
المنافســـين  لأن  جـــدا  قوية 
وكانـــا  ممتازيـــن  كانـــا 
مســـتعدين كما يجب ولو 

أن معز فحيمة كان 
أكثر اســـتعدادا 
البوركيني  من 
وقـــدم مباراة 

مثالية“.

◄ تـــوج العـــداء الكيني ســـيبريان كوتوت 
بلقـــب ماراثون باريـــس في نســـخته الـ40 
الأحـــد، بعد أن تفوق على جميع منافســـيه 
وســـجل أفضل رقم شـــخصي بلغ ســـاعتين 
و11  دقائـــق  وســـبع 
ثانيـــة. أقيـــم الســـباق 
الفرنسية  العاصمة  في 
أمنية  إجراءات  وســـط 
مشـــددة. وهـــذا هو 
يحققه  نجاح  ثاني 
الكينـــي  العـــداء 
فـــي باريس في 
من  أقل  غضون 
شهر واحد بعد 
بســـباق  فـــوزه 
نصف الماراثون في الشهر 

الماضي.

◄ تأعربت البيلاروســـية فيكتوريا أزارينكا 
عن ســـعادتها البالغة بالفـــوز بلقب بطولة 
ميامـــي لتنس الأســـاتذة. وباتـــت أزارينكا 
بذلـــك ثالث لاعبة تتـــوج ببطولتـــي ميامي 
وإنديانا ويلز خلال عام واحد بعد شـــتيفي 

و1996  عامـــي 1994  جراف 
كليسترز  كيم  والبلجيكية 
التي حققت الإنجاز نفسه 
فـــي 2005. وقالت أزارينكا 

ذلـــك  أضـــع  ”كنـــت 
منذ  اعتبـــاري  فـــي 
دور  فـــي  مباراتـــي 
وأضافت  الثمانية“. 
”يتطلب الأمر الكثير 

مـــن الجهد مـــن أجل 
الواقع  مـــع  التعامـــل 

القائم“.

{يـــوكاد} تواجـــه تحقيقـــا حكوميا 
حول الســـبب وراء عدم اتخاذ إجراء 
ضد طبيب تردد أنه أعطى عقاقير 

منشطة لأحد الرياضيين

◄

لخلافـــة  مطروحـــة  أســـماء  عـــدة 
رأســـها،  علـــى  يأتـــي  غوركيـــف، 
مواطنـــه آلان كوربيـــس، والمدرب 

الجزائري جمال بلماضي

◄

«رأيي الشـــخصي أن بيتوركا لا يصلح للفرق الكبيرة وربما ينجح مع الفئات السنية الأصغر 
لأنه يحب اللاعبين الصاعدين، وهذا سبب المشكلة في الاتحاد حاليا}.

عبدالله غراب 
قائد فريق الاتحاد السعودي السابق

«مـــع الأســـف أننا فقدنا توازننا وكذلـــك النتائج الإيجابية التي ســـجلناها في الذهاب، لم 
ننتظر هذا التراجع الرهيب في الإياب، خاصة أننا كنا عازمين على المنافسة على اللقب}.
عبدالرحيم الشاكير 
قائد فريق الجيش الملكي المغربي

المحترفة، التونسي حسين الوحيشي، حضر 
”المنازلة كانت النـــزال وقـــال
المنافســـين  لأن  جـــدا  قوية 
وكانـــا ممتازيـــن  كانـــا 
مســـتعدين كما يجب ولو

أن معز فحيمة كان 
أكثر اســـتعدادا
البوركيني  من 
وقـــدم مباراة 

مثالية“.

◄ يعيش نادي الرجاء البيضاوي 
المغربي واحدة من أسوأ فتراته على 
المستوى المالي وذلك بسبب ارتفاع 
ديونه بشكل غير مسبوق حيث بلغت 
مليوني دولار، وتسبب ذلك في حدوث 

أزمة داخلية.

◄ وجهت إدارة التحكيم التابعة 
للاتحاد التونسي لكرة القدم، الدعوة 
إلى الحكم مجدي بالحاج علي الذي 

أدار مباراة النجم الساحلي ومستقبل 
القصرين، في إطار لقاء مؤجل 

لحساب الجولة الـ20، للمثول الاثنين 
أمام لجنة المتابعة.

◄ تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك 
المصري برئاسة مرتضى منصور 

عرضا لمواجهة فريق الرفاع 
البحريني وديا. واستقر المجلس 
الأبيض على أن يكون الأمر في يد 

الأسكتلندي أليكس ماكليش المدير 
الفني للفريق.

◄ نفى اللاعب العراقي المحترف 
أمجد راضي يوسف الأنباء المترددة 

حول إبعاده عن صفوف نادي 
سموحة المصري، بسبب فشله في 

حجز مكان بالتشكيلة الأساسية 
لقائمة المدير الفني حلمي طولان في 

الدوري الممتاز للموسم الحالي.

◄ بات من المؤكد غياب لاعب خط 
وسط الهلال سعود كريري، عن مباراة 

الشباب القادمة والتي تلعب السبت 
القادم، ضمن مباريات الجولة الـ22 

من الدوري السعودي للمحترفين.

◄ أكد الجهاز الفني لفريق الكويت، 
بقيادة الكرواتي بوجيدار شتاتيتش، 

على جاهزية اللاعب الأردني حمزة 
الدردور، بعد غيابه عن مباراة فريقه 
أمام الفحيحيل في الجولة 22 بسبب 

الإصابة.

وووكالـــة العالمية 

”ادادادعاعاعاءاءاءاتتت سسس

سقوط مدو

ينينين غغغ بب ييي ممم جج وو
و11 دقائـــق  وســـبع 
ثانيـــة. أقيـــم الســـباق
الفرنسية العاصمة  في 
أمنية إجراءات  وســـط 
مشـــددة. وهـــذا هو
يحققه نجاح  ثاني 
الكينـــي العـــداء 
فـــي باريس في
من أقل  غضون 
شهر واحد بعد
بســـباق فـــوزه 
نصف الماراثون في الشهر

الماضي.

6و1996
يسترز 
نفسه

ارينكا 
ك 

ر
ل 
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الترجي يعمق جراح الأفريقي 
في الدوري التونسي

مراد بالحاج عمارة

} تونــس  - نجـــح فريـــق الترجـــي الرياضي 
التونســـي في حســـم دربي العاصمـــة والذي 
جمعـــه بغريمه النـــادي الأفريقي علـــى ملعب 
رادس في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري 
التونسي بنتيجة 2-1. لم يكن دربي الأحد ككل 
الديربيـــات باعتبـــار وأن الفريقـــين أهدافهما 
متباينة، فالترجي دخل اللقاء وهو يحتل المركز 
الثالـــث ويريد تشـــديد الملاحقـــة على صاحب 
الصدارة النجم الســـاحلي، من أجل البقاء في 
ســـباق المراهنة على لقب الدوري. أما الأفريقي 
فيحتـــل المركز الـ10، وكان يأمل في الفوز لحفظ 
ماء الوجه باعتبار وأن حصيلة هذا الموسم هي 

الأسوأ في تاريخ فريق باب الجديد.
من ناحية أخرى اســـتعاد النجم الساحلي 
صدارة الترتيب العام للدوري التونســـي بعد 
فوزه على مســـتقبل القصريـــن بهدف دون رد. 
وأحـــرز هـــدف فريق جوهـــرة الســـاحل زياد 
بوغطـــاس ليرفع رصيد النجم إلـــى 53 نقطة. 
وأضـــاع لاعـــب النجـــم الســـاحلي، البرازيلي 
دياغو أكوســـتا ركلة جـــزاء تصدى لها بنجاح 
الحـــارس الثاني لمســـتقبل القصرين، وســـام 
الســـاهلي الذي عوض زميله الصديق الشابي 

بعد إصابته.
وتقـــدم النجم من جديد على صاحب المركز 
الثانـــي النـــادي الصفاقســـي بنقطـــة وحيدة 
بفضل فوزه أمام مستقبل القصرين الذي بقي 
في المركـــز الـ15 وقبل الأخير بـــــ16 نقطة. قال 
طارق ثابت المدرب الجديد لمســـتقبل القصرين 
بعد اللقـــاء إنه راض عما قدمـــه لاعبوه طوال 
المواجهـــة، وأضاف ”منافســـنا كان من العيار 
الثقيـــل ومـــع ذلك قـــدم فريقي مبـــاراة كبيرة 
وأحـــرج المنافـــس والأكيد أن القادم ســـيكون 

أفضل بالنسبة إليهم“.
أما المساعد الثاني  لمدرب النجم الساحلي 
عمـــاد بن يونس فقد أكـــد أن فريقه حقق المهم 
وكســـب الثـــلاث نقـــاط ليواصل بها سلســـلة 
انتصاراته المتتالية ويستعيد الصدارة. وتابع 
”المباراة لم تكن سهلة أمام منافس جاء يبحث 
عـــن الخروج بأخـــف الأضـــرار، صراحة أقول 
إن مســـتقبل القصرين يملـــك إمكانيات طيبة 
والمرتبة التي يتواجد فيها لا تعكس إمكانياته 

الحقيقية“.



} مدريــد - قال الفرنســـي زيـــن الدين زيدان 
مدرب ريال مدريد الأسباني الذي قاد فريقه إلى 
الفوز على مضيفه برشلونة 2-1 في ”كامب نو“ 

إن وحدة لاعبيه كانت في أعلى مستوياتها. 
وقاد زيدان ريال مدريـــد إلى الفوز في أول 
كلاســـيكو له تحت إشـــرافه، حيث تولى المهمة 
قبل أســـابيع خلفا لرافائيـــل بينيتيز المقال من 
منصبه، ملحقا به الخســـارة الأولـــى بالفريق 

الكاتالوني في 40 مباراة.
 وقد ثأر ريال مدريد من برشلونة الذي كان 

اكتسحه في العاصمة 4-0 ذهابا.
وقـــال زيـــدان ”أحببت كل ما قـــام به لاعبو 
فريقـــي، في الدفاع والهجـــوم، أمام فريق كبير 
يضم لاعبين ممتازين. إنها القمة بالنســـبة إلى 
المـــدرب عندما يـــرى فريقه متحـــدا هكذا، وكل 

لاعب يقاتل من أجل الآخر“. 
وبعـــد تقدم برشـــلونة عبر جيـــرار بيكيه، 
اعترف زيدان بأنه عاش كل المشـــاعر مع هدف 
التعـــادل لمواطنه كـــريم بنزيمة، ثـــم مع هدف 
الفـــوز للبرتغالي رونالدو قبل خمس دقائق من 

النهاية. 
وأوضح في هـــذا الصدد ”لقـــد رأيتم ذلك، 
وأنـــا لم أخـــف شـــيئا، وكأني كنـــت في أرض 
الملعـــب“. وتابـــع ”هناك عبارات تخرج بشـــكل 
طبيعـــي، أحيانـــا يكـــون مبالغ فيهـــا ولكنه لا 
يمكنني السيطرة عليها. أنا فخور حقا بجميع 

لاعبي فريقي“.
 ورغم الفوز، فإن ريال مدريد الثالث لا يزال 

يبتعـــد عن برشـــلونة المتصدر بفـــارق 7 نقاط، 
بواقع 76 نقطة مقابل 69.

مـــن جهته، أكـــد مـــدرب برشـــلونة لويس 
أنريكي ثقته بفريقه واعتبر أن المباراة مع ريال 

مدريد أصبحت وراءه. 
وقال أنريكي ”هذه المباراة انتهت بالنسبة 
إلـــي، والألـــم ذهب أيضـــا“، مضيفـــا ”نحن لا 
يمكننـــا اختيار متى سنخســـر، بقينا من دون 
خســـارة في مباريـــات كثيرة، ولكن الخســـارة 

تعلمك أيضا الكثير“.
 وأضاف ”آمل أن تكـــون هذه المباراة حالة 
معزولة، فلديّ ثقة بلاعبي فريقي. ففي الدوري 
الأســـباني الفريق الأكثر انتظاما يفوز، وحتى 

الآن نحن كذلك“. 
ويستعد برشلونة للقاء أتلتيكو مدريد على 
الملعب ذاته الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
 وكان برشـــلونة قد أحـــرز اللقب الأوروبي 
في النســـخة الماضيـــة بفوزه علـــى يوفنتوس 

الإيطالي في المباراة النهائية.
لقد سقط برشلونة على ملعبه للمرة الأولى 
في الموسم الحالي، وقال أنريكي ”الهدف الأول 
صدمنـــا وأربكنا وأزعجنا.. افتقدنا الســـيطرة 
علـــى مجريات اللعب لمـــدة عشـــر أو 15 دقيقة 
ومنحنـــا المزيد من البدائل للمنافس وهو فريق 

رائع“.
 ووضح أن إجهاد لاعبي برشلونة وخاصة 
ثلاثي الهجوم المكون مـــن الأرجنتيني ليونيل 

ســـوايرز  لويـــس  والأوروغويانـــي  ميســـي 
والبرازيلـــي نيمـــار بعد رحلة الســـفر الطويلة 
للمشـــاركة مع منتخبات بلادهـــم في تصفيات 
قـــارة أميـــركا الجنوبية المؤهلة لـــكأس العالم 

2018 لعب دورا كبيرا في الهزيمة. 

وطالب أنريكي لاعبيه بأن يســـتيقظوا من 
غفوتهم ويتغلبوا على هذه الكبوة قبل المراحل 
الحاسمة من مســـابقتي الدوري ودوري أبطال 
أوروبا. وقال أنريكي“اســـتيقظوا. البطولة في 

مراحلها الحاسمة. ومازلنا في الصدارة“.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

ليستر يقترب من لقب تاريخي

[ فينغر يرفض رفع الراية البيضاء

} لنــدن - نجـــح ليســـتر ســـيتي المتصدر في 
الاســـتفادة على أكمـــل وجه مـــن الخدمة التي 
قدمها له ليفربول الســـبت بتعادله مع توتنهام 
(1-1)، وقطع خطوة إضافية نحو الفوز باللقب 
للمـــرة الأولى فـــي تاريخه بتغلبـــه على ضيفه 
ســـاوثهامبتون 1-0 الأحد فـــي المرحلة الثانية 

والثلاثين من الدوري الإنكليزي. 
وأكـــد فريـــق المـــدرب الإيطالـــي كلاوديـــو 
رانييري تألقه هذا الموســـم علـــى ملعبه ”كينغ 
باور ســـتاديوم“ حيـــث لم يذق طعـــم الهزيمة 
ســـوى مرة واحدة في مبارياتـــه الـ19 الأخيرة 
بـــين جماهيـــره (13 فـــوزا مقابـــل 6 تعـــادلات 
وهزيمة واحدة)، ليوســـع الفارق الذي يفصله 
عـــن ملاحقـــه الأساســـي توتنهام إلـــى 7 نقاط 
وعـــن أرســـنال الثالث إلى 11 نقطـــة لكن فريق 
”المدفعجية“ الفائز الســـبت على واتفورد 0-4، 

يملك مباراة مؤجلة.
ويبـــدو أن ليســـتر يخطـــو نحـــو اللقـــب 
التاريخـــي بواقعية مدربـــه الإيطالي رانييري، 
إذ أن فوز الأحـــد كان الخامس له على التوالي 
بنتيجـــة 1-0 (تخلـــل هـــذه السلســـلة التعادل 
مع وســـت بروميتش 2-2)، وهـــو يدين به إلى 
قائـــده الجامايكي ويس مورغـــان الذي قرر فك 
صيـــام طويل عـــن التهديف في وقت حســـاس 
جدا من الموســـم، وفي مباراة قد تكون مفصلية 
فـــي تحديد هويـــة البطل بعد اكتفـــاء توتنهام 

بالتعادل مع ليفربول السبت. 
ولـــم يقدم الفريقان شـــيئا يذكـــر في بداية 
الشـــوط الأول مـــع أفضليـــة ميدانية لليســـتر 
لكن الفرصة الواضحـــة الأولى كانت للضيوف 
برأســـية مـــن الإيطالي غراتســـيانو بيليه، إثر 
عرضية من البرتغالي ســـيدريك سواريش لكن 

الكرة علت عارضة المرمى بقليل.
وكمـــا جرت العادة، خلت تشـــكيلة ليســـتر 
ســـيتي من أي مفاجآت، فلعب الثنائي جايمي 
فاردي وشينغي أوكازاكي في الهجوم وخلفهما 
مارك ألبرايتـــون ورياض محرز، وتولى نغولو 
كانتي وداني درنيكووتر عملية صناعة الألعاب 

وتأمين الخط الخلفي الذي قاده الألماني روبرت 
هوت، ومن ورائه الحـــارس الدنماركي الدولي 
كاســـبر شـــمايكل الذي فـــاز مؤخـــرا بجائزة 
لاعـــب العام في بلاده. مـــن ناحيته، أمن مدرب 
ســـاوثهامبتون رونالـــد كومان خطـــه الخلفي 
بثلاثـــة لاعبـــين ومـــن حولهم ثنائـــي الطرفين 
ســـيدريك ســـواريز ومات تارغيـــت الذي تولى 
رقابة محرز، وعاد لاعب الوســـط الكيني فكتور 
إنيامـــا بعد غياب للإيقـــاف، فيما غاب المهاجم 
الإيرلندي شاين لونغ، فلعب ساديو ماني حول 

رأس الحربة الإيطالي غراتسيانو بيليه.
وتغلـــب مانشســـتر ســـيتي علـــى أحـــزان 
خسارته أمام غريمه في المدينة ”المان يونايتد“ 
في ديربي الأسبوع الماضي، بفوز سهل ومقنع 
علـــى بورنموث برباعيـــة نظيفة، فـــي المباراة 
التي جرت على ملعب ”فيتنيس فيرست“. بهذا 
الفـــوز، حافظ الســـيتي على مكانـــه في المركز 
الرابـــع، بحصده النقطة الــــ54، في حين تجمد 
رصيد بورنموث عند النقطة الـ37، ولا يزال في 
المركز الثالث عشر. المباراة برمتها حُسمت في 
أول 19 دقيقة، وكانت البداية بالهجوم الكاسح 
الذي أســـفر عن هدف مبكر، أحرزه فرناندو من 
متابعة رائعة للركنية التي أرســـلها نافاس من 
الجهـــة اليمنـــى، وبعد مرورها مـــن المدافعين، 
ذهبت للاعب البرازيلي الذي قابلها بتســـديدة 

رائعة سكنت الشباك.
ومازال مدرب أرسنال آرسين فينغر متشبثا 
بأمـــل الفوز بلقـــب الدوري الإنكليـــزي الممتاز، 
الغائب عن خزائن النادي منذ أكثر من عقد من 
الزمـــان، بالرغم من تأخر فريقـــه عن المتصدر، 
قبل انتهاء الموسم بسبع جولات. وراهن المدرب 
الفرنسي على آمال المدفعجية في الفوز باللقب 
هذا الموسم، متعهدا بمواصلة القتال ومطاردة 
الثعالـــب والديـــوك حتـــى النهايـــة، وفي هذا 
الصدد قال في رده على سؤال أحد الصحافيين 
حول حظوظ أرســـنال في الفوز بلقب الدوري، 
بعد الفـــوز على واتفورد برباعيـــة نظيفة ”كل 
ما نريـــده الآن هو التركيز علـــى الطريقة التي 
نلعب بهـــا، والحفاظ على جـــودة الأداء“. ”هل 
من الممكن أن يفوز أرســـنال بالدوري؟ ســـنرى 
مـــا ســـيحدث. أعتقد أننـــا لدينا فرصـــة، لذلك 

سنواصل القتال حتى النهاية“.
وفشـــل فريق توتنهام هوتسبرز الإنكليزي 
في الخروج بأكثـــر من نقطة التعادل من ملعب 
مضيفـــه ليفربـــول بنتيجـــة 1-1 فـــي الآنفيلد، 
ليرفع الريدز رصيدهـــم إلى 45 نقطة في المركز 

الـ9، فيما يســـتمر الليلي وايتـــس في وصافة 
البريميرليغ بعدما رفعـــوا رصيدهم لـ62 نقطة 
بفـــارق 4 نقاطٍ خلف المتصدر ليســـتر ســـيتي. 
وجاءت المباراة سريعة وحماسية من الفريقين 

في شوطها الأول، حيث بدأها الضيوف بتوغل 
مـــن الظهير الأيمن ووكر قبـــل أن يمرر لصانع 
الألعاب إريكســـين الذييسدد مباشرة كرة قوية 
بيســـراه يتصدى لها مينيوليه برد فعل سريع، 

فيما يرد أصحاب الأرض بضغطٍ من ميلنر على 
دفاع الســـبرز قبل أن تصل الكرة إلى كوتينيو 
الذي يسدد مباشـــرة كرة مقوسة أقصى يسار 

لوريس الذي يمسك بها في اللحظة الأخيرة. 

تابع ليســــــتر سيتي تقدمه بثقة نحو إحراز لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم لأول 
مرة في تاريخه، بفوزه على ضيفه ســــــاوثهامبتون ليوســــــع الفارق مع أقرب منافسيه إلى 

سبع نقاط، الأحد.

◄ يفكر بيب غوارديولا في التعاقد 
مع لويس سواريز مهاجم وهداف 
برشلونة. ويبدأ المدرب الأسباني 

الموسم المقبل مهمته الجديدة كمدرب 
لمانشستر سيتي، ومن المتوقع 

أن يُحدث ثورة في صفوف الفريق 
الإنكليزي.

◄ يرغب نادي مانشستر يونايتد 
الإنكليزي، في التعاقد مع روس 

باركلي، نجم فريق إيفرتون. ووفقا 
لما ورد في وسائل إعلام محلية، 

فإن إدارة يونايتد مستعدة لتقديم 
45 مليون جنيه إسترليني من أجل 

التعاقد مع باركلي.

◄ يواجه نادي إيفرتون الإنكليزي 
منافسة شرسة من أندية الدوري 

الإنكليزي على ضم أندري يارمولينكو، 
جناح دينامو كييف الأوكراني خلال 

فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

◄ وقع الاختيار على الحكم الألماني 
فيليكس بريش لإدارة مباراة ذهاب 

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، 
التي من المقرر إقامتها الثلاثاء بين 
برشلونة وأتلتيكو مدريد على ملعب 
كامب نو. وسيحظى بريش بمساعدة 
مواطنيه مارك بورش وستيفان لوب.

◄ اعترف رادجا ناينغولان لاعب 
خط وسط روما إنه رفض الانتقال 

إلى يوفنتوس عدة مرات لكنه أبدى 
جاهزيته للتحدث مع تشيلسي أو 
برشلونة إن اتصلوا به. وارتبط 

الدولي البلجيكي بالرحيل عن فريق 
العاصمة الإيطالية في نهاية الموسم.

◄ أبدت جماهير بوروسيا دورتموند 
اعتراضها على عودة ماريو غوتسه 

صانع ألعاب بايرن ميونخ إلى 
سيجنال إيدونا بارك رغم أن إدارة 
النادي فتحت الباب أمام مثل هذه 

الخطوة.

باختصار

رياضة
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نحن مازلنا في السباق

قدرة على الإبداع

«الهزيمـــة جرحتنـــا لأنهـــا موجعة دائمـــا، ولكنها لم تؤثر علينـــا من الناحيـــة الذهنية قبل 

مباراتنا المقررة الثلاثاء في سباق دوري أبطال أوروبا».

أندريس إنييستا 
قائد فريق برشلونة الأسباني

«وصـــول كوندوجبيـــا إلـــى إنتر كان لـــه ألف معنى مختلـــف بما في ذلك إيقـــاف ميلان عن 

الحصول عليه، أعتقد أنه يمتلك الجودة إلا أنه في حاجة إلى كسب بعض الخبرة».

ماسيمو موراتي 
رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي السابق

زيدان يكيل المديح للاعبي الملكي

سيتي تغلب على أحزان خسارته 

في  يونايتد  مــان  غريمه  أمــام 

بفوز  الماضي،  الأسبوع  ديربي 

سهل على بورنموث

◄

} المنامــة - فـــاز الألماني نيكو روزبرغ ســـائق 
مرســـيدس بســـباق جائـــزة البحريـــن الكبرى 
ليواصـــل بدايته القوية لموســـم بطولـــة العالم 
فورمولا1- للســـيارات الأحـــد. واحتل الفنلندي 
كيمـــي رايكونن ســـائق فيراري المركـــز الثاني 
متقدما على البريطانـــي لويس هاميلتون بطل 
العالم وســـائق مرسيدس. وحافظ روزبرغ على 
صدارة بطولة العالم برصيد 50 نقطة بعد فوزه 
بســـباق أســـتراليا في افتتاح الموسم. واستمر 
هاميلتـــون في المركز الثانـــي برصيد 33 نقطة، 
وغاب الألماني سيباســـتيان فيتل سائق فيراري 
عن بداية سباق الجائزة الكبرى البحريني بعد 

تعـــرض محرك ســـيارته لعطل، وكتـــب فيراري 
علـــى موقع ”تويتر“ ”عطل فنـــي“، حيث انبعث 
دخان من الســـيارة ليقوم فيتل بإيقافها بجانب 

المضمار.
وحل فيتـــل، بطـــل العالم أربع مـــرات، في 
المركـــز الثالث في التجـــارب المؤهلـــة للبطولة 
وظهر أنه سيكون أقوى المنافسين لسائقي فريق 
مرســـيدس لويـــس هاميلتون ونيكـــو روزبرغ، 
وقال فيتل ”لا أعلم ماذا حدث. فقدت التحكم ثم 
انبعث الدخان، ولكن قبل ذلك كان كل شيء على 
ما يرام“. وتم تأجيل العودة إلى النظام السابق 
للتجـــارب التأهيلية لمـــا بعد جائـــزة البحرين 

الكبرى، المرحلـــة الثانية من بطولة العالم، رغم 
الجدل الذي تسبب فيه خلال الجولة الافتتاحية 
التي أقيمت في أستراليا. وكان هناك حديث عن 
العودة إلى النظام الســـابق في الســـباق المقبل 
المقـــرر على حلبة صخيـــر البحرينية، لكن مالك 
حقوق البطولة البريطانية بيرني إيكليســـتون 
كشـــف أن النظـــام الجديـــد ســـيطبق أيضا في 
جائـــزة البحرين الكبرى قبل أن يعاد النظر فيه 

بشكل كامل بعد هذا السباق.
”ســـيقومون بما اقترحتـــه، وهـــو أن نترك 
الأمور على حالها بالنسبة إلى سباق البحرين“، 
هذا مـــا قالـــه إيكليســـتون، مضيفـــا ”بعدها، 

ســـندرس الوضـــع بشـــكل معمق وســـنقرر إذا 
كان مـــا قمنا به (أي النظـــام الجديد) هو الحل 
الصحيـــح، أو الحل الخطأ، وإذا ما كان يحتاج 
إلى تعديل أو إلـــى الإلغاء؟“. واتخذ القرار بعد 
اجتماع للمجموعة الاســـتراتيجية في فورمولا 
1- والمكونة من فـــرق البطولة والاتحاد الدولي 
للســـيارات ”فيـــا“ وإدارة فورمـــولا 1- ”فـــوم“ 
والرعاة والشركاء الآخرين. وتابع إيكليستون، 
الذي كان من أشد المنتقدين للنظام الجديد بعد 
ما وصفه ســـابقا بـ“الهـــراء“، ”وبما أن أحدا لا 
يعلـــم ما هو الأمر الصحيح الـــذي يجب القيام 

به، قررنا الإبقاء على الوضع الحالي“.

روزبرغ يفوز بسباق الجائزة الكبرى البحريني لفورمولا- 1



} براغ - تتجول ”نوكس“ بين طاولات المقهى، 
تشـــم رائحة القهوة وقطـــع الحلوى، بعد ظهر 
يوم هادئ من أيام براغ، لكن ”نوكس“ ليســـت 
شابة أو ســـيدة تقصد هذا المكان للاستراحة، 
بل هـــي واحدة من مجموعـــة قطط تمكنت من 
تكوين علاقات صداقة وتواصل مع زبائن هذا 
المقهى الأقدم من نوعه في العاصمة التشيكية.
وهذه القطة هي واحدة من ثماني قطط تقيم 
في العاصمة التشـــيكية،  في مقهى ”كوكافيه“ 

بهدف مساعدة الزبائن على الاسترخاء.
وتقول جانا باريزكوفا، المرشدة السياحية 
التي تشرف مع أمها وشقيقتها على إدارة هذا 
المقهى ”القطط تجلب السكينة وصوتها جميل 

جدا، الناس يحبونها بكل بساطة“.
وترى جانـــا أن وجود القطط فـــي القهوة 
يســـاهم في كسر الجليد بين الزبائن. وتضيف 
”القطط تتقن تماما جمع الناس، الزبائن الذين 
لا يعرف بعضهم بعضا ســـرعان ما يتعارفون 

ويجدون أمورا يتكلمون فيها“.
ومقهى القطط هذا ليس فريدا من نوعه في 
العالـــم، بل إن مقاهي مماثلة ســـبق أن ظهرت 
في اليابان وتايوان وعدد من الدول الآســـيوية 
والأوروبية، وقد بات ظاهرة مألوفة في تشيكيا 
حيث افتتح في هذا البلد البالغ عدده ســـكانه 
عشـــرة ملايين و500 ألف نسمة نحو 12 مقهى 

للقطط منذ صيف العام 2014.
ويقـــول إيفان هيراك الـــذي يدير أحد هذه 
المقاهي فـــي براغ ”لقد فتحت هـــذا المقهى مع 
زوجتـــي قبل عـــام، كانت لدينا ســـبع قطط في 
المنـــزل، الآن أصبحـــت لدينا تســـع“. ويضيف 
”أفضل القطط التي تحب أن يداعبها الناس، لا 

تلك التي تخاف منهم“.

وتقول لوســـي براكوفا إحدى رواد المقهى 
”القطط تجعـــل هذا المكان أكثـــر جمالا، الناس 
لا يأتون إلى هنا لشـــرب فنجان قهوة بســـرعة 
والذهاب بل إنهم يمضون وقتا هنا مع القطط 

ويثرثرون“.
وبحســـب هيراك، فإن قســـما مـــن زبائنه 
يربون القطـــط في منازلهم، وهـــم ”من محبي 
القطط، ويعلمون أن هذه الحيوانات ســـتعتلي 
الطـــاولات وتدقـــق في صحونهم وكؤوســـهم، 

وهذا لا يزعجهم بتاتا“.

وإذا كانت هذه المقاهي تلقى قبولا حســـنا 
بشـــكل عام، فالأمر لا يخلو من بعض المنتقدين 

وبعض التعليقات القاسية.
ويقول هيراك ”حين فتحنا المقهى ســـألتنا 
ســـيدة حول ما إذا كنا ســـنقدم أطباقا من لحم 

القطط“.
يذكر أن أول مقهى للقطط افتتح في تايوان 
عام 1998 تحت اسم ”مقهى القطط التايوانية“، 
ثم انتشرت فكرة إنشاء هذه المقاهي في جميع 
أنحـــاء العالم، ووصل عـــدد مقاهي القطط في 

اليابان مثلا لما يزيد عن 150 مقهى، و39 مقهي 
في طوكيو وحدها.

أما في البلدان العربية فقد كانت دبي رائدة 
في هذا المجال وذلك بافتتاح أول مقهي للقطط 

في دبي عام 2015 يحمل اسم ”أيلورومنيا“.
ومن أشـــهر مقاهـــي القطط حـــول العالم 
مقهي ”لو كافيه دي شـــا“ فـــي باريس ومقهي 
”لا غاتوتيـــكا“ في مدريد ومقهـــي ”كات كافيه“ 
في ملبورن، ومقهي ”كات كافيه“ في نيويورك، 

ومقهي ”كات كافيه نيكوباياكا“ في اليابان.
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كوزموبوليتيكيـــة  مدينـــة  لنـــدن  لأن   {
بامتياز قـــل نظيره، فيمكن توقـــع رؤية أي 
شـــيء سمعنا عنه أو لم نســـمع، علينا فقط 
أن نحتفـــظ برباطة الجأش ولا نســـقط في 
المفاجـــأة، لكنني في حقيقـــة الأمر لم أنجح 
فـــي ذلك تمامـــا عندما أوقفنـــي رجل هندي 

وقال لي أنا أعرفك!
كان هادئا ولا يبـــدو عليه الانفعال وهو 
يســـرد معلومـــات عنـــي، فقال أنـــت عازب 
وحاصل على تعليم جامعي وتعاني من آلام 
في الظهر ووو.. وبدأ يتحدث عن مواصفات 
قـــد تكون افتراضية لكنها عامة قد يشـــترك 
فيها عـــدد كبير من الناس، مـــع أنه أصاب 

أكثر مما أخطأ وهو يتحدث عني!
قلت له: ثم ماذا؟

قال: أنا بروفيســـور في علم الإنســـان! 
وقـــادر علـــى إفادتك فـــي اختيار مســـارات 
حياتك المســـتقبلية، ومـــن أجل أن تتأكد من 
قدرتـــي يمكن أن أذكر اســـم أمـــك مقابل 25 

جنيها.
أخذتنـــي المفاجـــأة مـــن رجـــل بهيئته 
الهندوسية وعمامته الســـوداء يوقفني في 
طريق لـــم أعتد المرور منه في وســـط لندن، 
ويتحـــدث بثقة عني ويزعم أنه يعرف اســـم 

أمي.
وبفعـــل أقرب إلـــى الـــلاإرادي أخرجت 
ما بجيبي من نقـــود معدنية ووضعتها في 
حقيبة جلدية فتحها أمامي على شكل كتاب.

وعندمـــا شـــاهد النقـــود القليلـــة، قال 
إنك تمزح بلا شـــك، أنا لســـت شـــحاذا بل 
بروفيســـورا وأوقفتك من أجل أن أســـاعدك 

في ما تتخذه من قرارات بشأن مستقبلك.
استعدت شيئا من هدوئي وتخلصت من 
وقـــع المفاجأة، تذكرت أنني أقرأ منذ أربعين 
عامـــا، فكيف لي أن أصدق الخرافة وأتخلى 

عن منطقي العقلي.
اعتذرت مـــن الرجل وقلت له ”آســـف لا 
يمكـــن أن أصدقـــك“، وتركتـــه ومضيت في 
طريقـــي، ولكنه كما يبـــدو رد لي طعنة عدم 
تصديقه بإرسال رســـالة نصية على هاتفي 
المحمول حملت كلمات أشبه بالسنسكريتية 
لم أستطع قراءتها، ربما أراد أن يقول لي ها 

أنا أعرف شيئا آخر عنك، رقم هاتفك.
بعدها لمت نفســـي بشدة وأنا أحلل قدرة 
هـــذا الرجل الغريب الـــذي تحدث عني كمن 
يعرفني حقا، لماذا لم أســـأله إن كان هو على 
هـــذه الدرجة من المعرفـــة فلم لا يعرف أرقام 
بطاقـــة أللوتـــري ويربح الملايـــين، بدلا من 
تقـــديم خدماته لي ولغيري مـــن أجل مبالغ 

ضئيلة.
شـــعرت بالارتيـــاح وأنـــا أجـــد منطقا 
عقليـــا أرد بـــه علـــى رجل يزعم أنـــه يعرف 
مستقبل الآخرين، لكن هل يمكن أن تتخلص 
المجتمعـــات من إغراء مثل هؤلاء الســـحرة 
وفاتحـــي الفـــأل والفنجـــان، أشـــك بذلـــك. 
فالأميركيون مثلا يسافرون إلى المكسيك من 
أجل معرفة بختهم مـــن المئات من الدكاكين 
لنســـاء يقـــرأن المســـتقبل فـــي أوراق لعب 

القمار.

فتاحو الفأل

صباح العرب

كرم نعمة

مقهى في براغ يستنجد بالقطط لكسر البرود بين الزبائن
إذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي هي 
ــــــت إليه التكنولوجيا  أبرز وأنجح ما وصل
الحديثة لإتاحة فرص التعارف بين الناس 
في شتى أنحاء العالم، فإن صاحب مقهى 
في التشــــــيك قد اختار مجموعة من القطط 
ــــــة بين رواد  لتقوم بهــــــذه المهمة التواصلي

مقهى ”كوكافيه“.

قطط للتواصل الاجتماعي

} لنــدن - يقـــدم مطعم ”حـــازف“ الفاخر على 
رصيـــف كناري في العاصمـــة البريطانية لندن 
تعتبـــر الأغلى في  وجبة لحم مشـــوي ”كباب“ 
العالم وصل ثمنها إلى 925 جنيها إســـترلينيا، 

أو ما يعادل 1200 يورو.
وتؤكـــد إدارة المطعـــم الـــذي يلقبه البعض 
بملك المشاوي أن ثمن طبق الكباب معقول لقاء 
مـــا يقدمه، بحســـب ما ذكرت قنـــاة ”آي تي في 

لنـــدن“ البريطانية، مضيفة أن الســـر يكمن في 
نوعية اللحوم الفريدة والتوابل الخاصة التي 

تستخدم في إعداد الطبق. 
وتوضح أن اللحم من سلالة البقر الياباني 
(واغيـــو) غالـــي الثمـــن وعالي الجـــودة. وقد 
أضيفت للحـــم توابل نادرة مـــن أنحاء العالم، 
والتـــي تعطي اللحم طعما لا يقـــاوم. إلى ذلك، 
يتم مـــزج اللحم ببعض دهـــان الماعز وبحليب 

الخراف قبل شيه، وهو ما يعطيه طعما مميزا.
وكشف المطعم أنه يستخدم نوعا خاصا من 
الخل مع اللحوم والتوابل، تقدر قيمة الزجاجة 
الصغيـــرة منه بحوالي 250 يـــورو، وهو ما قد 

يفسر السعر المرتفع للغاية لهذه الوجبة.
وتأتي لحوم ”واغيو“ من ســـلالة فريدة من 
الأبقار اليابانيـــة تتلقى معاملة خاصة وفريدة 

من نوعها.

} تل أبيب - أعلن باحثون في دراســـة نشـــرت 
نتائجهـــا في عدد الشـــهر الجاري مـــن دورية 
”نيتشـــر ماتيريالـــز“ العلمية أنهـــم تمكنوا من 
تطوير لاصقة قلـــب إلكترونية قد تكون البديل 

عن زراعة القلب. 
وتتكـــون اللاصقـــة الإلكترونيـــة من أنســـجة 
قلب جـــرت تنميتها في المختبـــر وإلكترونيات 

متناهية الصغر. 
وقال تال دفير، الباحث في قســـم التكنولوجيا 
الحيوية وقســـم علوم المواد والهندسة ومركز 
لتقنية النانو بجامعة تل أبيب، إن لاصقة القلب 
الذكية التي يطورها فريقه البحثي تعد خطوة 
هامة في اتجاه الاســـتفادة مـــن إمكانات دمج 

أنسجة حية مع الإلكترونيات.
وأضاف ”هذه أول مرة يتم فيها دمج أنسجة 
نمت بنظام الهندســـة، أنسجة رقيقة ووظيفية 
مع إلكترونيات لتصبح أنسجة سايبورج، وهو 

ما يعني دمج أنسجة آلية وحية“.
وتســـتخدم أنسجة ســـايبورج في هندسة 

الأنســـجة الصناعية وذلك بغرض إنتاج مواد 
جديدة للاستخدامات الميكانيكية والكهربائية.

وتتألف أنســـجة سايبورج من أنسجة قلب 
حية وأخرى تمت تنميتها في المختبر ولاصقة 
مطبوعـــة بنظـــام ثلاثي الأبعـــاد وإلكترونيات 

نانو للتوصيل بين المكونات المختلفة.
وقـــال الباحثـــون إن هـــذه اللاصقة تمكن 
الأطبـــاء مـــن متابعـــة الملـــف الطبـــي الخاص 
بالمريض وهو في منزله، وهو ما يمكن الطبيب 
مـــن فهم شـــعور المريـــض بالتحديـــد وإطلاق 
الدواء من اللاصقة لعلاج المريض عن بعد عند 
الحاجة، وبالتالـــي تقلل من حاجة المريض في 

اللجوء إلى المراكز الطبية قدر المستطاع.
ولن تطـــرح تلـــك اللاصقة على المســـتوى 

التجاري بالصورة المتخيلة لها قبل سنوات.
ويوضح دفير أن الخطوة التالية ســـتكون 
سلســـلة من التجـــارب على الحيوانـــات وإذا 
مـــا نجحت العمليـــة فبالإمكان إجـــراء تجارب 

سريرية على البشر.

مطعم بريطاني يقدم طبق {كباب} بـ1100 يورو

لاصقة إلكترونية تغني عن عملية زرع قلب

فاجأ سائق فريق مرسيدس البريطاني لويس هاملتون متابعي سباق جائزة 
البحرين الكبرى للفورمولا 1 المقام بمملكة البحرين بارتدائه الزي الخليجي، 

حيث جمع في إطلالته بين الثوب الأبيض والغترة والعقال الأسود
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